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أ هدي هذا العمل المتواضع الذي هو ثمرة جهد عام بأ كمله   

لى التي حملتني وهناً على وهن......أ مي. ا   

لى الذي علمّني كيف أ تعلم من الحياة.......أ بي         .ا   

خوتي            لى من تجمعني بهم صلة الرحم و ال خوة......ا  .ا   

لى من شحذ عزيمتي بالصبر و ال رادة.......زوجي                .ا   

لى التي كاهت لي س ندا وعونا في هذا الطريق .....فريدة.                   ا   

 سهيلة

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 أ ىدي ىذا اىؼمو المتواضع الذي ىو ثمرة جهد ػام بأ كمله

لى  لى هبع الحنان واىؼطاء ورمز الحب وملاكي في الحياة ا  ىا سرمن كان دػاؤ ا   

اىقيم اىنبيلة وأ رادت أ ن أ مون ومن نشفت غني ال حزان وغرست فيي  نجاحي  

 مثالا يلفتاة اىصالحة...أ مي

لى رمز افتخاري في الحياة ومن عمو بهد وشقا في سبيلي وػلمّني مؼنى ا   

لى اىهفاح وأ وصلني  ىترى يو وأ رجو من الله أ ن يطول في عمرهما أ نا ػل ا   

حان قطفيا بؼد طول اىثمار قدوىترى أ ن  أ ن شقاءك لم يذىب سدًى  

لى ال بد...والدي. اهتظار وستبقى كلماثك نجوم أ ىتدي بها ا   

لى أ خواتي:  .سمينةأ س يا، حنان، ي ا   

خوتي: فريد، حفيظ، قادر لى ا  .ا   

لى من شارلتني متؼة وثؼب ىذا الدرب...سييلة. ا   

لى ينة، ميينة، هوارة، فاززة، سؼيدة، مليهة،أ غز صديقاتي: صب  وا   

.فوزية، رزيقة، حميدة، لنزية، طاوس، ىيليا  

 فريدة



 

 

 وشكر الله عزّ وجل عظيم امشأ ن و المنةّ الذي فتح علينا أ بواب

فضله فهو أ هل الحمد و امشكر، ومن ثم هتوجه بأ سمى         

لى أ س تاذنا      عبارات و معاني امشكر و اموفاء ا   

 المشرف على هذا امعمل 

وتعهده بال ماهة امعلمية الجادة، فلقد بذل   

جهدا مشكورًا في متابعة هذه الدراسة قراءةً و تصحيحًا،                

 فنسأ ل الله أ ن يزيده فضلًا على 

 فضلٍ وعلمًا على علٍم.

 

 



ةــــــــدم̔مق  
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:مقدمة

لاة ــان، والصـــرف لســان، وجاعل اللغة العربیة أشــمه البیّ ــق الإنسان، معلــخالالله مدـــالح

ه و صحبه ــق بالضاد، وعلى آلــ، أفصح من نطااللهه محمد بن عبد ــوالسلام على رسول

:ن فتحوا البلاد ونشروا لغة القرآن، وعلّموها للعباد، أمّا بعدــالذی

ن ــر كبیر مــرآن العظیم، فهي بحـــبلها بها نزل القـــات وأنــرف اللغــإنّ اللغة العربیة من أش

عــلمًــا منـــــفــردًا بذاتــــه ون ــتوى استحق أن یكــات، كل مســمس مستویــى خـــوزع علـــارف تتــالمع

-علم الأصوات–صوتیة وصرفیة ونحویة ومعجمیة ودلالیة، وقد حاز :لأهمیته وهي

یت باهتمــامٍ ــد حظــفق .ثرت البحوث في موضوعاته وتنوعــتــالمتـقـدین و المتأخرین، و ك

   ردــاة الفــاس في حیــدور أس نــدیثاً، لما لها مكبـــیـر ومتواصل في جانبها الصوتي قدیمًا وح

.نطقها رالعربي، وكونه دائمة الحاجة لتوضیح قوانینها وتیسیو المجتمع

فعــلم الأصــوات یعـــدّ فرعًــا أساسیًا مــن فــروع اللسانیات و المحــرك الأوّل لهــا، فهــو یُعــنى 

بدراسة الوحدات اللغویة الصغرى المتمثلة في الأصوات والتي لها عظیـم الأثــر في بناء اللغــة 

إلى دراسة اللغـة في )مى والمحدثونالقدا(وإنّه لأمــر محمود أن تتجه جهــود العلماء اللغوییــن 

.هذا الجانب

هما منصبًا على ظاهرتین صوتیتینا منّا بأهمیة هذا المستوى وجّهنا بحثنا لیكونانً ـوإیم

:هيفوأما الأهداف التي نسعى إلى تحقیقها في هذه الدراسة .المماثلة والمخالفة  

فظان على مبدأ تیسیر ابین الأصوات وتحأنّ المماثلة والمخالفة لا تحققان فقط الانسجام-

.النطق

.ر الأصوات بعضها ببعضیثكیفیة تأبیّــــان -

وتارة )المماثلة(الكشف عن الروابط الموجودة بین الأصوات التي تتسم تارة بالتجاذب -

).المخالفة(أحرى بالتنافر 

.انبها الصوتيمیلنا و رغبتنا في معرفة أسرار اللغة العربیة و لا سیما في ج-
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:وهذا البحث یروم للإجابة عن التساؤلات التالیة،

.؟وما هي العوامل المتحكمة فیهما المقصود بالتخالف الصوتي -  

.؟ما المقصود بالتماثل الصوتي وما هي العوامل المتحكمة فیه-  

وحاضرًا في هذا ماضیًا : ءماــود العلــض جهـلال عرــن خـالإجابة عنها محاولنا قد و     

".تجلیّات التخالف الصوتي في اللغة العربیة"فكان البحث الموسوم المجــال

وصفــي وتاریخــي، :هــذه الأهــداف والمرامــي اعتمــدنا عـلى منهــجینل ــیق جــولتحق

التغـــیرات فــي ل المتحكمة ــالعوام روف وــن الظــلال حدیثتا عــفاستعــنا بالوصفي من خ

استقصائنا التراث اللغوي القدیم فیما یخص هاتین التاریخي فمن خلالأمّـــا.الصوتیــة

.الظاهرتین

:ثلاثة منها نظریة والآخر منها تطبیقي:وعلیه فقد جاء بحثنا هذا في أربعة فصول

  و وأهم خصصناه للحدیث عن التغیرات الصوتیة التي تصیب أصوات اللغة،:الفصل الأول

.العوامل التي تؤدي إلى هذا التغیر

من خلال تقدیم تعریف شافٍ :وتیةتحدثــنا فیه عن ظاهــرة المماثــلة الص:الفصل الثاني

وكذا ن القدامى والمحدثی:ن قِبل علمائنالها، وأبرز المصطلحات التي نُعِتت بها مووافٍ 

.أنواعها

وتطرقنا فیه إلى ظاهرة المخالفة الصوتیة وذلك بالوقوف على ماهیة :الفصل الثالث

.المصطلح وأبرز المصطلحات التي أطلق علیها بإختلاف الدارسین وكذا أنواعها

ببیان المخالفة والمماثلة عن الذي خصصناه للحدیث عن مدونة البحث :الفصل الرابع

.طریق سورة الكهف

:واجهتنا بعض الصعوبات و العراقیل في طریقنا لإنجاز هذا البحث كـــــ وقد  

.صعوبة العثور على مراجع في مكتبة الجامعة لكثرة الطلب علیها-

.صعوبة الحصول على بعض المراجع المتخصصة في المكتبات العمومیة-
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الخصائص لابن جني:نجدا والتي تخدم البحث مصادر والمراجع التي اعتمدنا علیهوأمّا ال

....الكتاب لسیبویه، لسان العرب لابن منظور

ن وفي الختام نأمل أن نكون قد وفقنا في تحقیق بعض ما نصبوا إلیه من أهداف، و أ

.یضيء طریق الباحثین الآخرینو ، یكون العمل إضافة للبحث العلمي

.واالله نسأل التوفیق والسداد



ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ

التغيرات الصوتیة و 

العوامل المتحكمة فيها
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1/اللغة نظام متغیر:

لأن ك ـــورة ذلــتطـــتغیرة مــون مـــعي أن تكـــن الطبیــفمیة،ـــرة اجتماعـــة ظاهــإذا كانت اللغ

ع  فتطور أیة لغة مرتبط بتطور المجتم.الاجتماعیة تخضع دائما إلى نظام التغیّر الظواهر

   ان ــحضي أـــي تحیا فـــن حــي كائــفه ته،ــیئــبان و ــلة بالإنسـوثیقة الص فهي .االتي یتكلم به

ومن عاداته و تقالیده فاللغة تتطور بتطور ذلك المجتمع و تستمد كیانها منه،المجتمع

.تنحط بانحطاطهو  

إذ  ة متكلمیها،ــــــعیة  فهي تحیا في ألسنأما سبب هذا التغیر فیعود إلى طبیعة اللغة الاجتما

ار ــــــوقد أشالحي  سواء في نشأته أو في نموه،تخضع لسنة التغیر التي یخضع لها الكائن

ن ــــــــحدیثه عمن خلال )SaussureedFerdinand(إلى هذا فردیناند دي سوسیر 

وان ـــــــــــا أنطـــــــكما اعتبر أیض.وي و التطور المجتمعيـــــــــــیر اللغــــــــــالعلاقة الموجودة بین التغ

.أنّ اللغة انعكاس للثقافة المجتمعیة ) MeiIIet Antoine( هــــــــــمیی

صلة التطور اللغوي مع التغیر الاقتصادي و الاجتماعي و السیاسي و الجغرافي  إن    

لأنها لیستوثیقة جدا فأي تطور یصیب أحد هذه المیادین سینعكس على استعمالات اللغة 

فهي كبقیة الظواهر الاجتماعیة تخضع لسنة التطور مهما حرصنا ،بالشيء الهامد أو الساكن

  راد ـــــــــــدرة الأفــــــــمن هذا یظهر أنه لیس في ق«1تمرـــــــــاع مســــــــــاندفعلى خصائصها فهي في 

و الجماعات أن یوقفوا تطور لغة ما أو یجعلوها تجمد على وضع خاص أو یحولوا دون 

فمهما أجادوا في وضع معجماتها و تحدد قة التي ترسمها قوانین علم اللغة،تطورها على الطری

و مهما بذلوا من قوة في محاربة ما ضبط قواعدها و أصواتها و كتابتها،و , ألفاظها و مدلولاتها

فإنها لا تلبث أن تحطم الأغلال وتفلت من هذه القیود.من لحن و خطأ و تحریفیطرأ علیها

تطور و الارتقاء التي ترسمها قوانین الذي تریدها على السیر فیها سنن التسیر في السبیل 

.2»اللغةعلم 

، 1بحوث في اللسانیات الدرس الصوتي العربي المماثلة و المخالفة، دار الكتاب الحدیث، ط،جیلالي بن یشو:ینظر1
14:، ص2006القاھرة، 

.21:، ص2004، مصر، 9علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، دار نھضة مصر للطبع و النشر، ط  2
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بها ى حالاتها الأولى التي وجدت عناصر اللغة من أصوات وتراكیب وألفاظ لا تبقى علإن    

فلا یمكن في أي حال من الأحوال أن تثبت .ذلك أن اللغة معرّضة للتغیر من شأنها الحركة

.في مكانها بلا حراك

نسبة التغیر من فترة زمنیة لأخرى إذ قد نجد هذا التغیر بطیئا، و قد یكون سریعا تختلفو   

لم فأصوات العربیة مثلا .یمس جمیع نواحي اللغة كما یمكن أن یمس ناحیة دون غیرها

تتغیر منذ مدة تزید عن خمسة عشر قرن، ومادامت اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن 

و الأغراض لا تنتهي و المعاني لا تنفذ و الحضارة تهدي الناس كل یوم ،1مأغراضه

بمصطلحات جدیدة و اللغة لا یمكنها أن تثبت بثبوت الدین بمخترع جدید و العلوم تطالبهم 

.ولا تستقل استقلال الحي

ویمكن أن نقّر أنّ التغیر المستمر في اللغة لا یوصف أنه متجه دائما نحو الأحسن، فلیس 

ربیة القرن الحالي أحسن وأصح من عربیة القرن الأول للهجري، كما یجب أن نقّر أیضا ع

لغویةال أنّ التغیر الصوتي مفهوم حیادي لا یحمل شحنة معیاریة ولا یمثل موقفا من الظاهرة

فهي  رات نسبیة في الأصوات و الدلالةو إنما معناه أنّ اللغة تطرأ علیها تغیی.أو علیهابها

بمعنى تطورها دوما نحو التهذیب و الكمال و لا یكون دائما كسائر مجالات الحیاة لا یتجه 

یكون تردیا و انتكاسا و إن موازنة بین حالة الكلمات في اللغة العربیة  فقد . التقدم و الارتقاء

و ما حدث في اللغة .الفصحى و ما آلت إلیه في اللغات العامیة لأكبر دلیل على ذلك

الارتقاء و لم یتجه نحوعربیة بهذا الصدد جرى مثله في كثیر من اللغات، فالتطور اللغوي ال

لم یحقق زیادة بل أدى في معظم مظاهره إلى اللبس وجرد مما بها من دقة و سمو وأنزلها 

.2منزلة وظیفة في التعبیر

في جانبها الصوتي  وهي...أصواتها، وتراكیبها:واللغة معرضة للتغییر سواء على مستوى

واحدة، هیئة كما أن النطق في لغة من اللغات لا یبقى دائما على .الأسرع تطورا و تغیرا

.33:ص، 1952، مصر، 2، ط1محمد علي النجار ، المكتبة العلمیة، ج:أبو الفتح ابن جني، الخصائص، تحقیق:ینظر 1

.263:علي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص:ینظر 2
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فعلى مر الزمان تعتریه تغیرات و مرد ذلك أنّ الجانب المنطوق في اللغة یمتلك القدرة على 

.یر أكثر مما یتغیر الجانب المكتوبالانسیابیة فهو یتغممارسة الحركة 

إنّ الجانب المنطوق یمارس حریة أكثر من الجانب المكتوب «:حمد مختار عمریقول أ

بالإضافة إلى أنّ اللغة تصادف في تركیباتها و تجمعاتها الصوتیة ظروفا سیاقیة لا تظهر 

.1»في الكلام المكتوب، ولهذا ینفصل الصوت عن صورته و یتطور دونه

2/خصائص التغیر الصوتي:

فالتغیر الصوتي لا یحدث بین لیلة و ضحاها، فهو لا 2-1/أنه یسیر ببطء وتدرج:

یحصل إلاّ في الآماد الطویلة، فأثر هذا التغیر یظهر بعد أجیال و أجیال و كما أنه لا یمس 

ذهب علي عبد الواحد وافي جمیع الصیغ، بل قد یمس صیغة واحدة دون الأخرى و إلى هذا 

ها عن لغة أبائنا المباشرین، لكنها تختلف اختلافا في أصواتفلغتنا لاتكاد تختلف « :في قوله

في هذه الناحیة عما كانت علیه في ألسنة أجدادنا في العصور الوسطى أو في صدر بیّنا  

.2»العصور الحدیثة

فالإرادة الإنسانیة لا دخل فیه، فتحول صوت الثاء في العربیة إلى تاء أنه تلقائي: /2-2

ثلاثة          تلاتة:كلمةفي

الظل          الضل:و الضاء إلى ضاد في كلمة

ذراع            دراع:                      و الذال إلى دال في كلمة  

رغبة آلیة فلا دخل للتواضع الإنساني و فكل هذه التغیرات تحدث من تلقاء نفسها بطریقة 

.في تغییرهاالمتكلمین

معظم  إن التغیر الصوتي مرتبط بزمان ومكان ف:« بزمان و مكان: أنه مقیدٌ  /3-2

ظواهر التطور الصوتي یقتصر أثرها على بیئة معینة و عصر خاص، و لا نكاد نعثر على 

.369:، ص1997أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، دط، القاھرة،  1

.286:، المرجع السابق، صعلي عبد الواحد وافي 2
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واحدة فتحول صوت القاف إلى همزة تطور صوتي لحق جمیع اللغات الإنسانیة في صورة 

.1»العربیةالناطقة بفي بعض المناطق لم یظهر إلاّ )قلت، ألت )

أثره  فإذا لحق صوتا معینا تغیر ما في بیئة ما، ظهر أنّ التغیر الصوتي تغیّر مطرّد: /3-2

غالبا في جمیع الكلمات المشتملة على هذا الصوت و عند جمیع الأفراد التي تكتنفهم 

فتحول القاف في العربیة مثلا إلى همزة «:د الواحد وافي في هذا الصددول عبیق.تلك البیئة

قد ظهر أثره في جمیع الكلمات المشتملة على هذا الصوت عند في بعض المناطق المصریة 

.2»جمیع أفراد هذه المناطق

فلا دخل لإرادة الفرد في هذا التغیر فقد كان یسود و لزمن  أنّه تعبیر اجتماعي: /4-2

ساد شطرا «:فعل الفرد، یقول فندریسطویل أنّ كل تغیر صوتي یطرأ على اللغة هو من 

لم یكن إلاّ تغییرا طویلا من الزمن،الاعتقاد بأن كل تغیر صوتي، إنما یصدر عن الفرد، وأنه 

أن یفرض على جیرانه یس في وسع أي فردراك غیر صحیح فلفردیا ثم عمّم، و هذا إد

و جمیع الظواهر الاجتماعیة و بالتالي فهو تغیر غیر فردي.3»...نطقا تنبو عن فطرتهم،

.فردیة المنشأ، وتصبح اجتماعیة عن طریق التقلید

التأثیر و التأثر بین الأصوات: /3

للصوت اللغوي ممیزات وصفات یمتاز بها حین  یكون صوتا مستقلا بعید عن أي 

الباء بالشفویة و الجهر و الشدة، و إذا فقدت أحد هذه الصفات كان تركیب، كأن تتصف

تقع تحت )حروف(هذا استجابة لمقتضیات سیاقیة ورد فیها ذلك الصوت فهناك أصوات 

سریعة، وهناك أصوات أخرى لا تستجیب بتلك تأثیر صوت مجاور له تستجیب استجابة

قد فقد من البیّن أنّ التأثر قد یكون جزئیا، بمعنى  و «:یقول عبد الصبور شاهین.لسرعةا

.286:نفسھ، ص 1

.287:نفسھ، ص 2

.69:عبد الحمید الدواخلي و محمد القصاص، مكتبة  الأنجلو المصریة، دط ، القاھرة، ص:فندریس، اللغة، تر 3



الفصل الأول                                             التغیرات الصوتیة والعوامل المتحكمة فیھا

15

الصوت صفة من صفاته كالجهر و الهمس، و یتحقق الصوت حینئذ ببعض صفاته 

.1»رالأخرى، و قد یكون كلیا بمعنى أن یفقد الصوت وجوده كلیا و یصبح صوتا آخ

خرج واحد أو من مخرجین متقاربینفالأصوات المتجاورة فیما بینها و التي تخرج من م

له یحدث شد و جذب بین هذه الأصوات فكل صوت یرید أن یجذب إلیه الصوت المجاور 

من یتخلى عن صفاته كلها أو بعضهالیشاركه صفاته، و بالتالي فالصوت الآخر هو بدوره

هنا یصبح الصوتان متماثلان، فیحدث نوع من التوافق و الانسجام بین الأصوات المتنافرة 

تلف فیما بینها ففیها ما هو شدیدفي المخارج أو الصفات فمن طبیعة الأصوات أنّها تخ

.رخو، مجهور، مهموس، مفخم، مرقق، ...

إذ یكمن هدفها في اللغات و التأثر بین الأصوات هي ظاهرة شائعة في كل فالتأثیر 

و ذلك من أجل تحقیق ما یسمى بالتقارب في الصفةو التماثلخلق نوع من التشابه 

.خلق نوع من التوافق بینهماالمخرج و و 

والتغیرات الصوتیة هي الاختلافات و الفروقات التي یستطیع السامع أن یدركها أثناء 

ونستطیع .سماعه للصوت الواحد في عدة سیاقات، أو تكون منطوقة من  قبل عدة أشخاص

أنّ موریس غرامون قدهو ببعض الحقائق المهمة في الموضوع أن نفید من هذا الحدیث 

)المقاومة أو الاستقرار أو الامتیاز القوة أو  (لمسیطر بأنّها حدد صفات الصوت المؤثر ا

یملك صفات أقوى تخوله لأن یكون هو فلكي یؤثر صوت في آخر علیه أن یكون هو الّذي 

.تكون الغلبة له على حساب مجاورهالصوت الظاهر و

فالمطلقة هي تلك التغییرات التي تصیب اللغة :وقسمت هذه التغیرات إلى مطلقة وتركیبیة

في جانبها الصوتي بمرور الأجیال، فعندما یعتري صوت ما تغییر معین عبر زمن من 

التي یرد فیها، أي أنه لا تصیبه في الأزمنة فإنه یحمل تلك التغییرات في كل السیاقات 

.تركیب دون غیره

، القاھرة، 1الخانجي، ط، مكتبة-أبو عمرو بن العلاء-عبد الصبور شاھین، أثر القراءات في الأصوات و النحو العربي1
.232:، ص1987
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الأصوات في سیاقات معینة، فیحصل بین و أما التركیبیة فهي تلك التغییرات التي تصیب

و تمتاز هذه التبدلات بأنها سریعة تحدث فاعل و تبادل في التأثیر و التأثر،هذه الأصوات ت

1للصوت بمجرد أن یدخل تركیبا و بین أحد أصواته تنافر
.

4/أثر القوانین الصوتیة في التغیرات الصوتیة:

إنّ الظواهر اللغویة لا تسیر وفقا لإرادة الأفراد و المجتمعات، أو تبعا لأهوائهم أو 

مصادفاتهم، إنّما هي ظواهر تخضع لقوانین صارمة لا تقل صرامة عن القوانین الخاضعة

2...الفلك، الطبیعة، الفیزیاء، الكیمیاء،: لظواهر

بمدرسة و یرجع الفضل في إثبات هذا الاتجاه إلى مدرسة نحویة ألمانیة أو ما یسمى

اللغویة لا تخضع لإرادة التي أكدت أنّ الظواهر،)ensgrammairinew(النحاة الشباب

.إنّما تسیر وفقا لقوانینلاتهمالأفراد و میو 

اللغویة تخضع لقوانین في مختلف أشكالها ونواحیها، فهناك من القوانین ما  فالظواهر    

.یتعلق بحیاة اللغة ووظائفها و منها ما یتعلق بالدلالة و الأصوات

ذلك أنّ الأصوات من خلال تجاورها في سیاقات معینة تتعرض إلى تغیرات استنادا إلى 

ت أنّ التغیر في الهیكل الصوتي یطّرد قوانین صوتیة تتحكم بها، و قد لاحظ علماء الأصوا

في كثیر من الأمثلة وهي نتیجة قوانین صوتیة، فالفونیم الواحد الذي یرد في سیاق معین 

بد أن یلحقه نفس التغییر في كل كلمات اللغة المعینة ة معینة و فترة زمنیة معینة، لا وفي لغ

.3القوانین الصوتیة"و بالتالي توصلوا إلى ما یسمى ب 

لغة ي بضع عبارات تاریخ الأصوات في فبواسطة هذه القوانین الصوتیة یمكننا أن نصوغ ف

یبررو إذا عرفت من اللغة كلمة.من اللغات أو أن نكشف عن سر التغیرات التي أصابتها

4القانون صیغتها، عرفت مقدما صیغة جمیع الكلمات الأخرى التي تقع تحت ذلك القانون

.32:جیلالي بن یشو، المرجع السابق، ص:ینظر 1

.21:علي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص:ینظر2

.32:جیلالي بن یشو، المرجع السابق، ص:ینظر 3
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وجود بین الأصوات هو المسؤول مسؤولیة مباشرة عن جمیع التغیراتالمو التفاعل 

و التطورات التي تعرض للأصوات و الصیغ، فلیست التطورات الصوتیة إلاّ الأثر المباشر 

1السیاقفي  و النتیجة الحتمیة لتفاعل الأصوات المتجاورة

في التغیر الصوتي: 5/العوامل المتحكمة

، فمنها ما یرجع إلى البیئة الجغرافیة التي للتغیر الصوتي عوامل و أسباب تتحكم فیه

بالمتكلم و منها ما یرجع إلى نفسیته و منها ما یرجع إلى عوامل أخرى كنظریة تحیط 

:نظریة الجهد الأقوىالسهولة و

5-1/أثر البیئة الجغرافیة في التغیر الصوتي:

للظروف المناخیة و الجغرافیة أثرا كبیرا على أصوات اللغة، فللطبیعة قساوتها و لیونتها 

تلك اللغة، إما بخشونتها أو برقتها و من الذین نادوا بهذه تنعكس على ناطقي 

فقد عزا تطور الأصوات الشدیدة  في        (H/collitz) "كولیتس"«اللغویة نجد النظریة

 أكد للغة  الألمانیة  إلى نظائرها الرخوة للطبیعة الجغرافیة في بعض جهات ألمانیا، وقد ا 

فتهمس أولا)g.d.b(في مقالاته أنّ الجهات الجبلیة تمیل لغاتها إلى التخلص من أمثال 

k.t.p(2»على الترتیب،الهاءالفاء، الثاء:ثم تقلب نظائرها الرخوة ) الترتیب تصبح على و 

ي عملیة التنفس و بالتالي تتحول أنّ البیئة الجبلیة تتطلب جهدا أقوى ف:و الذي معناه

.(p.t.k) إلى رخوة،) b.d.g (الشدیدة الأصوات 

الأشخاص الذین یعیشون في مناطق جبلیة تكون لغتهم وهناك من یفسر هذا على أنّ 

یضطر إلى رغم هذا نجدها أنقى و أكثر هواء من لغة السهول، فالجبلي ، و قاسیةقویة و 

لأنه مضطر .استخدام الخشونة في لغته و ذلك راجع إلى خشونة الطبیعة و قساوتها

و قوته ومداه البعید، لأنّها الوسیلة الوحیدة للوصول إلى للاعتماد على جهورة صوته 

نجد أنّ الشخص الذي یعیش في السهول أو المدینة  حینالمراد مناداتهم، فيالأشخاص

.19،20:، ص،ص2004، الأردن،1الحدیث،ط، أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، عالم الكتب فوزي الشایب:ینظر1
.164:، ص1971، القاھرة، 4إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو، ط  2
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لیس مضطرا إلى استخدام الصوت القوي المجهور لتوفر وسائل الاتصال الحدیثة و بالتالي 

.یتخلى عن الصوت الخشن

الذي   (Jespersen) یسبرسن:و من بینهم نجد"كولیتس"وهناك من العلماء من خالف  

العلم، ذلك أنّ التطور الذي أشار إلیه كولیتس قد مثله في اعتبر أنّ هذا التفسیر لا یؤازره 

1.البیئات السهلیة

5-2/الحالة النفسیة و أثرها في التغیّر الصوتي:

هناك بعض الغویین من یرجعون سبب حدوث التغیرات الصوتیة التي أصابت كثیر من 

كان في وضع یسوده كون علیها الشعب، فإذاأسباب نفسیة أي إلى الحالة التي ی اللغات إلى

.الاستقرار تمیل أصواته إلى الرخاوة

و أما إذا كان هذا الشعب في استنفار و اللااستقرار تمیل لغته إلى الشدة، فإذا كان یعیش 

في قلق و توتر نفسي فسیؤدي إلى استعماله لتراكیب لفظیة تمیل أكثر لأن تكون شدیدة 

.لى الرخاوةفأصوات اللغة تمیل إلى الانتقال من الشدة إ

من الأدلة التي اعتمد علیها أصحاب هذه النظریة نجد حدیثهم عن التطور التاریخي و    

.الذي مر به الشعب الألماني، و ما نتج عن ذلك من تطور في أصوات لغة هذا الشعب

نعرفه عن اللهجات العربیة القدیمة، و میل الرأي بمایستأنس لهذا «:یقول إبراهیم أنیس

ات المتحضرة في جزیرة العرب إلى الأصوات الرخوة في حین أنّ البیئات البدویة كانت البیئ

2.»تمیل إلى الأصوات الشدیدة

و من الأمثلة على التغیرات الصوتیة المرتبطة بالحالة النفسیة ما نجده في البیئات العربیة 

في مدینة الخلیل بفلسطین و كذا في بعض أهل الجزائر و بحواضر تلمسان و بالضبط

و إشراب .رتسمتمر:التاء مشربة بالسین فیقولون فيالذین یحرصون على إخراج

.164:لمرجع نفسھ، صبراھیم أنیس، إ:ینظر 1

.165:نفسھ، ص 2
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التاء سینا هو عبارة عن تلبیة حاجة نفسیة، ذلك أنّ التاء هو صوت انفجاري وهو عرضة 

هو تركیبها مع السین فتكون أكثر وضوحا لإظهار التاء للخفاء، و السبیل لإظهار هذه التاء

.الساكنة

5-3/اختلاف أعضاء النطق من جیل إلى جیل:

یجمع أكثریة العلماء على أنّ أعضاء النطق تختلف باختلاف الشعوب و الظروف 

ألسنتنا و حلوقنا و سائر أعضاء و  1و حبالنا الصوتیةفحناجرنا«، المحیطة بكل شعب

نطقنا تختلف عما كانت علیه عند آبائنا الأولین، إن لم یكن في بنیتها فعلى الأقل في 

أبائنا الأقربین، غیر أنّ هذا التطور یسیر استعدادها، بل إنها لتختلف عما كانت علیه عند

2.»ببطء و تدرج 

و نتیجة لتطور أعضاء النطق الذي فالتغیر الذي یصیب الصوت من جیل إلى جیل ه

بعض القبائل الأولیة قد اتخذت لنفسها عادة و ذلك ببتر جزء فهناك .یعتري هذه الشعوب

من الشفتین و الأسنان لغایة التجمیل و التزیین و بالتالي ترتب عن ذلك استحالة نطق 

3.بعض الأصوات

في معظم المناطق )معطشةغیر(كما نجد أیضا تحول صوت الجیم إلى جیم جافة 

في المناطق السوریة و المغربیة من أجل أن یتلاءم هذا )j(المصریة، و إلى جیم معطشة

یقول علي عبد .الصوت مع الاستعدادات النطقیة في البیئة المصریة، السوریة، المغربیة

عا لاختلاف تختلف أعضاء النطق في بنیتها و استعدادها و منهج تطورها تب«:الواحد وافي

الشعوب و تنوع الخواص الطبیعیة المزود بهاو كل شعب و التي تنتقل عن طریق الوراثة من 

4.»السلف إلى الخلف

بالرغم من كل الذي قدمناه سابقا، نجد أنّ إبراهیم أنیس قد عارض و نقد هذا الطرح 

.و ھو ما یعرف في الدرس الصوتي الحدیث بالوترین الصوتیین 1

.290:المرجع السابق، صعلي عبد الواحد وافي،  2

.163:إبراھیم أنیس، المرجع السابق، ص:ینظر 3

.293:علي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص
4
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علماء ذبیة و متعة، ولم یستطیع أحد من و مثل هذه النظریة على ما بها من جا«:بقوله

التشریح البرهنة علیها، بل لقد برهن معظمهم على أنّ أعضاء النطق عند الإنسان تتحدد في 

1.»جمیع تفاصیلها 

5-4/نظریة الجهد الأقوى و تأثیرها في التغیّر الصوتي:

إنّ الصوت الذي یملك قوة و هیمنة و یكون أكثر مقاومة و أكثر استقرار و أكثر 

فإذا " بقانون الغلبة للأقوى"امتیاز هو الذي یؤثر في الصوت المجاور له، و هذا ما یسمى 

أو شدة النطق به أثر فونیم في آخر بطریقة أو بأخرى فإنّ أضعفها بحكم موقعه في المقطع 

.یقع تحت تأثیر الآخرهو الذي 

و نجد أنّ النحویین العرب قد أشاروا إلى نظریة الأقوى في سیاق حدیثهم عن مقاییس

و زادكم ﴿: كما في قوله تعالىالإدغام، حیث جعلوا التأثیر الإدغامي دائما للصوت القوي 

ت فیقال في بسطة، بصطة  فقد أجازوا بعد كل سین وقع،)69( :الأعراف﴾في الخلق بسطة 

و ذلك بأن یقلب الصوت الأضعف إلى .بعدها عین أو خاء أو قاف أو طاء أن تبدل صادا

2.الأقوى و لا یقلب الأقوى إلى الأضعف

و لتوضیح هذا القانون أكثر نأخذ وضع تاء الافتعال مع الأصوات المطبقة و الأصوات 

من "اتفعل"المنقلبة عن صیغة "افتعل"ففي بناء صیغة "الزاي و الدال و الذال"المجهورة

اتصبر و : على یةالأصلالصیغةصبر و ضرب أو طرد نحصل في:الكلمات التالیة

لمجاورتها، فهي مرققة مستفلة وتلك ، فالتاء اتصلت اتصالا مباشرا بالمطبق اتضرب و اتطرد

ما یجعل الانتقال  وهذا. مفخمة و مطبقة،  فوضع اللسان مع التاء مخالف لموضعه مع تلك

و لتسویة هذا الوضع یتدخل قانون طبق أمر صعب جدا، غایة في الثقلمن التاء إلى الم

الأقوى للتخلص من هذا الثقل الناجم عن توالي هذه الأصوات، فیحسم الصراع لصالح

.162:إبراهیم أنیس، المرجع السابق، ص 1

.45:جیلالي بن یشو، المرجع السابق، ص:ینظر
2
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لأنها الأضعف، لتصبح الصیغ على النحو الأقوى و هو المطبق و بالتالي تطبق التاء 

فالإطباق یمنح الصوت المطبق قوّة نطقیة تجعله .اطصبر، اطضرب، و اططرد:التالي

1.الأقوى

5-5/نظریة السهولة وأثرها في التغیّر الصوتي:

من طبیعة الإنسان أنه یمیل دوما إلى السهولة في سائر مجالات حیاته، فنجده دائما یلجأ

إلى الاقتصاد في مجهوده العضلي عند التعبیر، فیختار الأیسر و الأسهل بهدف إیصال 

.بالسهلةالشاقة المعلومات بأفضل طریقة إلى المتلقین، فهو یستبدل الأصوات الصعبة 

وقد أشار النحویین العرب القدامى إلى مثل هذه النظریة، وذلك عندما صنفوا الحركات 

وا الحرف بالخفة كالحروف الشفویة، ووصفإلى خفیفة كالفتحة، وثقیلة كالضمة و الكسرة

في جهاز النطق وقد انقسم الباحثون في الصعوبة كلما أوغلت عمقا جعلوا الحروف تتدرجو 

فهناك من یؤید هذه النظریة، فیرون أنّ التطور اللغوي هو :إلى قسمینفي هذه المسألة

حین فالمرء في الحقیقة «فالإنسان لا یحس بهذا التطور .تطور غیر إرادي و لا شعوري

ینطق بالصوت السهل بدل الصعب، یخیّل إلیه دائما أنه ینطق بالصوت الأصلي دون تغییر 

لهذا بعد تكرارها تترك أثرا في تطور كثیر من أصوات فیه، فالعملیة إذن لا شعوریة و هي

ذات أثر سریع بل تمر في أطوار من اللغة حتى یظهر أثرها اللغات كما أنها لیست عملیة 

2»واضحا جلیا بعد أجیال

ذ قدموا أدلة و حجج و من جهة أخرى هناك من یعارض ما جاءت به هذه النظریة، إ

:ومنها نجدتؤكد بطلانها

.هو السهل و ما هو الصعبمن الصعب معرفة ما _

إنّ السهولة و الصعوبة أمر نسبي، فقد نجد عند قوم معین أنهم ینطقون صوت ما _

نفس الصوت، فمثلا نجد أنّ العین بصعوبة شدیدة، وقوم آخر لا یجد صعوبة في نطق 

.65:فوزي الشایب، المرجع السابق، ص:ینظر 1

.165، 166:إبراھیم أنیس، المرجع السابق، ص، ص 2
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م في حین أنها أسهل الأصوات عند أبناء الحاء هي من أصعب الأصوات عند الأعاجو 

.العربیة

ذلك  .الفاءو  من نوع المیم، النون،لو سلّمنا بمبدأ السهولة لوجدنا أنّ كل أصوات اللغات _

.لأنها من أسهل الأصوات

وهناك أمثلة كثیرة حول قانون السهولة في اللغة العربیة و لهجاتها، و منها ما نجده في 

:الثاء و الذال و الظاء التي تحول إلى:اندثار الأصوات الأسنانیة في العربیة و التي هي

(الضاد، على ما نجده في الكلمات التالیةالتاء و الدال و  (ثوم، توم: (ثقیل، تقیل) ثوب، )

الأصوات ثقیلة على اللسان في كثیر من اللهجات العامیة العربیة  ذهفه ).ثلاثة، تلاتة()توب

في القوانین الصوتیة فیمیل إلى الاقتصاد في المجهود فالإنسان بطبعه یسلك أیسر السبل 

.العضلي و التخفیف في النطق

التي تعتبر من أصعب الأصوات نطقا بسبب الشد الذي ضا في تخفیف الهمزة وما نجده أی

.بعضهما البعضیحدث في الوترین الصوتین و انطباقهما على 

وتخفیف الهمزة كان شائعا في اللهجات العربیة خاصة من بدایة الكلمة، والهدف من هذا 

(كالذي نجده في .السهولة في النطقالتخفیف هو طلب الخفة و إیثار  (أین، وین: أذن،)

).أمس، یامس) (ودن 

اتجاهاتمیولات و عنها علماء اللغة، ما هي إلاّ إنّ هذه القوانین الصوتیة التي تكلم

صاغوها من أجل أن تحكم الأنظمة الصوتیة المتغیرة، فهم لا یقصدون  من وراء هذه 

   دونتیة معینة و تسجیلها و رصدها في صیغة من الصیغ القوانین سوى رصد ظاهرة صو 

كان سبب تغیر  ًفأي .أن یكون قانونهم بمثل تلك الحتمیة الموجودة في قوانین العلوم الدقیقة

...بیئي، جغرافي، نفسي، نطقي، أو غلبة صوت على حساب صوت آخر:صوت معین

أي البحث ،الهدف هدف واحد و هو القیّام بعدة عملیات نطقیة ببذل أقل جهد ممكنیبقى

.عن أیسر الطرق و السبل لبلوغ حاجة معینة
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:(Assimilation)تعریف المماثلة الصوتیة /1

المماثلة هي ظاهرة صوتیة تنجم عن تقریب صوت من صوت آخر، فإذا اجتمع في 

الكلمة صوتان من مخرج واحد أو من مخرجین متقاربین، و یتصف كل واحد بصفة تناقض 

یحاول جذب الآخر إلیه لیتماثل واحدالآخر حدث بین هاذین الصوتین شد و جذب، فكل

.معه في صفاته كلها أو بعضها

تؤثر وتمیل إلى الاتفاق في المخارج و الصفات نزوعا إلى الانسجام الأصوات المتجاورة ف   

1.الصوتي و اقتصادا في الجهد الذي یبذله المتكلم

و الأصوات في تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة أو المشابهة «:یقول إبراهیم أنیس

بینها، لیزداد مع مجاورتها قربها في الصفات أو المخارج، ویمكن أن یسمى هذا التأثر 

2.»ظاهرة شائعة في كل لغات العالمبالانسجام الصوتي بین أصوات اللغة، و هي 

رهاــــدوا مظاهـــف و علماء القراءات فرصولقد اهتم بهذه الظاهرة النحاة و علماء الصر   

لجة و أوجهها المختلفة ووضعوا لها الكثیر من الضوابط و القواعد، إلاّ أنهم لم یعالجوها معا

شاملة مستقرة على مصطلح واحد، بل كانت موزعة على أبواب متفرقة، فصاروا ینعتونها 

"المضارعة"طلق علیها مصطلح فسیبویه مثلا أ.بجملة من التسمیات غیر اسم المماثلة

"...المشاكلة"و ابن یعیش مصطلح "التقریب"و ابن جني مصطلح 

مصطلحات المماثلة الصوتیة: /2

2-1/في التراث اللساني العربي:

لماء القدامى عن ظاهرة المضارعة لقد تحدث كثیر من الع:المماثلة بمعنى المضارعة/ أ

:و من بینهم نجد–التي یصطلح علیها الآن بمصطلح المماثلة –

ه358 /ه284( :سیبویه( 

»، مجلة جامعة بابل، مج 18، ع 3،  المشاكلة في اللغة العربیة (صوتیا و صرفیا) ماھر خضیر ھاشم،  « ینظر: 1

.2:، ص2010
.106:إبراھیم أنیس، المرجع السابق، ص 2
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  :ذا فيــــو ه "الكتاب"في  المضارعةتحت مصطلح  لةـــتطرق سیبویه إلى ظاهرة المماث

ك الحرف ــــبه ذلعُ ارَ ضَ یُ من موضعه و الحرف الذي ٌٌبه حرفعارَ یضَ ذيـــباب الحرف ال«

.1»ه و لیس من موضع

دَرمصْ :الصاد الساكنة إذا أتى بعدها دال في"الحرف الذي من موضعه"ویقصد بقوله 

فهو یقول أنّه لا یمكن إدغام الصاد و الدال و لا یمكن إبدال الدال .أصْدَر، و التصْدیر

اد ــریب الصــــن طریق تقـــوذلك ع) أي بتقریبها(زاي ـــالصاد بالبمضارعةحرفا آخر، بل

اد ـــــذلك أن الص.ورة، وهذا بإشراب الصاد شیئا من جهر الزايــوسة بالدال المجهـــالمهم  

الصاد و الدال یشتركان في الجهر في المخرج و الرخاوة و الصفیر، و و الزاي یشتركان 

ن ـــذي هو من نفس الحرف مـــتا مجرى المضاعف الـــفلما كانتا من نفس الحرف أُجری«

عه ــهَ الحروف بالدال من موضــــمَدَدتُ، فجعلوا الأول تابعا للآخر فضارعوا به أشْبَ باب   

ا ــــدلوها زایًا خالصة كراهیة الإجحاف بهـــي الزاي لأنّها مجهورة غیر مطبقة، ولم یبهو 

.2»للإطباق 

الحرف الذي یضارع به حرف من موضعه توجه إلى الحدیث عن الجزء  عن وبعد حدیثه

ألا و هو الحرف الذي یضارع به ذلك الحرف و لیس من موضعه الآخر من هذا الباب 

، أنه لیس من مخرج الصاد و السین و الزاي  و هو حرف )لیس من موضعه(ویقصد بقوله

ك الصلب أو ما ـــان تجاه الحنــــمة اللسمقداع ــــالشین، ذلك أنّ صوت الشین یحدث عند ارتف

و الزاي التي هي من أصوات الصفیر تحدث في حین نجد أنّ الصاد والسینیسمى بالغار

.عند اتصال طرف اللسان أو مقدمته باللثة و الأسنان العلیا

و بالتالي تأثرت الشین بالدال، فالشین تشترك أنّ الدال فیها مجهورة "أَشْدَقْ "ونجد في كلمة

مع الصاد و السین في الهمس و الرخاوة، و لهذا صارت الشین مجهورة لأنها ماثلت الدال 

و أما الحرف الذي لیس من موضعه فالشین لأنها «.ولذلك ضارعوها بالزايفي الجهر 

.477:، ص1982، القاھرة، 2ط، 4سیبویھ، الكتاب، تحقیق عبد السلام محمّد ھارون، مكتبة الخانجي، ج 1

.478، 477:المصدر نفسھ، ص،ص 2
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و إذا . اوة كالصاد و السینـــوهي في الهمس و الرخیتینــن ّـاستطالت حتى خالطت أعلى الث

: كــیتین و ذلك قولـن ّـلى الثــراج أعــــأجریت فیها الصوت وجدتَ ذلك بین طرف لسانك وانف

.1»أَشْدَق، فتضارع بهاو الزاي 

أبو بكر بن السراّج:

–تحت مصطلح المضارعة –لقد اقتفى أبو بكر بن السرّاج في حدیثه عن المماثلة 

حین الساكنةنجده قد أعاد نفس عباراته ویظهر ذلك في حدیثه عن الصادطریق سیبوبه إذ 

اد ـــــــــــا الذي یضارع به الحرف الذي من مخرجه، فالصـــفأمّ «تجاور الدال في كلمة واحدة، 

ما لم یمكن أن یُعلّ، ضارعوا مَصْدَر و اصْدَر و التقدیر ف:نحوالساكنة إذا كان بعدها دال 

2»أَشْبَه الحروف بالدال من موضعه و هي الزاي بها

كما تحدث أیضا عن السین الساكنة إذا أتى بعدها دال فَتبَُدَل السین زایا من أجل أن 

.الدال المجهورة و ذلك من أجل تحقیق الانسجام و التجانس بین الصوتین)تماثل(تضارع 

یُسدَلُ :التزدیر و في:التسدیر: فيقُلتَ إنْ كان موضع الصاد سینا ساكنة أُبدلت فَ «:یقول

.3»یُزْدلُ ثَوْبُه :ثوبه

كما تطرق بن السرّاج أیضًا و تحدث عن مضارعة الشین و الجیم بالزاي، فیقولون في كلمة 

.اجدمعوا /وفي كلمة اجتمعوا .أَشْدَر/الأجدر

وإن لم یصطلحوا علیها الصوتیةوهناك علماء نحویون آخرون تحدثوا عن ظاهرة المماثلة 

و ـــي تنحوا نحــییرات الصوتیة و الصرفیة التــــزمخشري الذي أشار إلى التغــــبهذا الاسم، كال

نهـــــجالتماثل الجزئي أو التماثل الكلي، فقد كرر جهود من سبقه ومضى هو الآخر على

.سیبویه

:المماثلة بمعنى المقاربة أو التقریب/ ب

.479:نفسھ، ص 1

:، ص1996، بیروت، 3، ط3أبو بكر بن السراج، الأصول في النحو، تحقیق عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، ج2
429.

.430:نفسھ، ص 3
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ه285/ ه210(: المُبَرِّد( 

ما تقلب فیه السین صادا و تركها (و مشتقاته وهذا في باب التقریبوظف المبرد مصطلح 

وات ـــــن للأصـــاورة السیــــد مجــــدال السین صادا و ذلك عنــــاول فیه إبـــــ، حیث تن)ظ أجودــــلف

ممّا بعدها، فإذا لقیها حرف من الحروف المستعلیة قلبت للتقریبو إنّما تقلب«.1المستعلیة

فإذا كانت السین مع حرف من هذه الحروف في كلمة ...واحدمعه لیكون تناول من وجه 

.2»جاز قلبها صادا و كلّما قرب منها كان أوجب

د تأكیدا لما ذهب إلیه نجد :ومن الأمثلة التي ذكرها المبرِّ

سطر        صطر

صقر سقر     

سلخت        صلخت

وعند تأملنا لهذه الأمثلة ندرك ـنّ طریقة التأثیر فیها انطلقت من المتأخر إلى المتقدم، فقد 

لٍ ـــو الثاني مستعان الأول فیها مستفـــــل و هو السین فاظ صوتان متتالیــــاجتمع في هذه الأل

ما ـــــیدعو دائــــلفالصوت المستع.أثّر الثاني في الأولبحیث.الطاء، القاف، اللام و هي

فإذا نظرنا إلى .الصوت المستفل لیتماثل معه في الاستعلاء لئلا یكون في انحدار ثم ارتفاع

ا هناك ــــق بهـــــــنجد أنّ عند النط"سقر"ل القاف في كلمة ـــلة التي أتت مثلا قبــــالسین المستف

.ثم ارتفاع في القاف و هذا ثقیل على اللسانانحدار في السین

و إن كان الأول «:نجد في قولهالمقاربةومن الأماكن التي وظف فیها المبرّد مشتقات 

أشد تمكّنا من الذي بعده تقاربا تقارُب ما یجب إدغامه لم یصلح إلاّ قلب الثاني إلى الأول 

ویقصد بالصوت .الطاء، التاء، الثاء، الذال، الدال، الظاء:الصوت الثانيویقصد بقوله .3»

الأصوات الأسلیة السین، الصاد، الزاي، و الحروف :الأول

.)ص، ض، ط، ظ، خ، غ، ق(:ھيوسمیت بھذا الاسم لأنھا حروف استعلت إلى الحنك الأعلى :المستعلیةالأصوات1
.360:، ص1994، القاھرة، 3، ط1المبرّد، المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة، مطابع الأھرام التجاریة، ج 2

.173:المبرّد، المصدر نفسھ، ص 3
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الصفیرإلى التماثل معها تحت قوة تأثیر -ظ . د. ذ. ث. ت. ط –الأسلیة الصفیریة تدعوا 

ام ـــــالآخر من حروف الصفیر، فأردت الإدغتة وــــقى حرفان أحدهما من هذه الســـإذا التــــف «

من صَبَرت إذا أردت الإدغام أدغمته على لفظ الحروف من حروف الصفیر تقول في مُفْتَعَل

.1»و في مُزْدَان و مُزْدَجر مُزَّان و مُزَّجر )عمَ سَّ مُ (مُسْتمع في )مصبّر(

ه392/ ه322(:ابن جني(

و ذلك حینما عرّف الإدغام على أنه –ضمن مصطلح التقریب –تناول ابن جني المماثلة 

و القسم :صوت من صوت تحت باب الإدغام الأصغر، فقسّم التقریب إلى قسمینتقریب 

:على ضربینالأول 

التي أصلها قَطْطَعَ، و الكاف في "قَطَّعَ "كالطاء في  ساكن من متحرك تقریبهو  :الأول

وأطلق ابن التي أصلها سُكْكَر، بحیث یدغم الأول في الثاني أي الساكن في المتحرك"سُكَّر"

.جني على هذا القسم تسمیة الإدغام الأكبر

وأمّا"وتد"في اللغة التیمیة التي أصلها "ودّ "هو تقریب متحرك من متحرك في مثل :الثاني

ن غیر ــاؤه مــمن الحرف و إدنالحرف تقریبالإدغام الأصغر و هو «:القسم الثاني فهو

:و هو على ضروب2»إدغام یكون هناك 

عَالـــمِْ "الصوت من الصوت وذلكلتقریبت في الكلام ــو إنّما وقع «الة ــمن ذلك الإم"

إلى كسرة اللام، بأن نحوت بالفتحة نحو )عَالِم(ألا تراك قربت فتحة العین من ..."كِتَاب"و

ح ـــزیـــل و نـــكلمة عَالِم نمیلأي أنّ عند نطقنا مثلا .3»نحو الیاء ت الألف ـــفَأَمل...الكسرة

.بالفتحة الموجودة في العین إلى الكسرة الموجودة في اللام ذلك أنّ الكسرة تجذب إلیها الفتحة

 الصاد، الضاد، الطاء، (التالیة من بین هذه الحروف "افْتَعل"ومن ذلك أیضا أن ترد فاء

:فإن كانت الفاء من بین هذه الحروف، تقلب التاء إلى طاء على نحو ما نجده في )الظاء

.اصْطَبَرَ، اضْطَرَبَ، اطّرَدَ، واضْطَلَمَ 

.174:نفسھ، صالمبرّد، المصدر  1

.141:، ص2جالسابق،ابن جني، المصدر  2

141:نفسھ، ص 3
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و من ذلك أیضا أن تقع فاء افْتَعَلَ زایا أو دالا أو ذالا، فتقلب التاء دالا كما في قولهم:

.ازْدَانَ، و ادّعى

 من ذلك «السین صادا إذا وقعت قبل صوت مستعل وأیضا إبدال التقریب و من صور

أن تقع السین قبل الحرف المستعلي  من ذلك أن تقع السین قبل الحرف المستعلي، فتقرّب 

=سُقت:في موضعه من باب الإدغام، ودلك كقولهم فيمنه بقلبها صادا على ما هو مبین 

.1»صبقت =الصوق وفي سبقت=صُقت، وفي السُوق

:بمعنى المشاكلةالمماثلة / ج

المشاكلة في اللغة هي الشبه و المثل، تشاكل الشیئان وشاكل كل :تعریف المشاكلة

له و المشاكلة ـــهذا على شكل هذا، أي ماث:یقال.الآخر، أي شابهه و ماثلهواحد منهما 

2.و الموافقة و المماثلة و المشابهة و التشاكل مثله

یطلق لفظ المشاكلة على الظاهرة التي یراعي فیها تماثل أو توافق العلماء فو أما في عرف 

وقد ورد مصطلح .أیا ما كان صوتین أو لفظا و معنى، فیجري أحدهما مجرى الآخرشیئین 

دد ـــعــد تتـــلذاته، وقصوداـــون مقـــهم دون أن یكــناء كلامــلماء العربیة في أثـــالمشاكلة عند ع

ة، وفي ـــبــاع و المناســــاورة حركة الإتبـــلمجالمجرور با:المصطلحات ففي النحو مثلا نجد

الصرف نجد المشاكلة علة من العلل، وفي الأصوات نجد المماثلة أو المضارعة بما هي 

و لة أـــقة أو المماثـــة المشاكلة إلى معنى الموافــصرف لفظـــتــكذا تــر صوت بصوت، وهـــتأث

.المشابهة

ه643/ ه553(:ابن یعیش(

و الغرض من الإمالة «:استعمل ابن یعیش مصطلح المشاكلة عندما عرّف الإمالة في قوله

3»التشاكلالأصوات بعضها من بعض لضرب منتقریب

143، 142نفسھ، ص، ص،  1

ش "، مادة 1119، القاھرة، 26ابن منظور، لسان العرب، تحقیق عبد الله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، ج:ینظر2
.2310:، ص"ك ل

.55:، مصر، د ت، ص1، د9ابن یعیش، شرح المفصل، تحقیق حواشي نفیسة، إدارة الطباعة المنیریة، ج 3
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مالت الفتحة إلى عِمَاد و عَالِم، فإذا أتت الكسرة قبل أو بعد الألف :و للتوضیح قدّم مثالین

.الكسرة و الألف مالت الفتحة إلى الكسرة و الألف إلى الیاء

أنّ الألف من حروف :ثم شرح كیفیة التشاكل بین حركتي الفتحة و الكسرة مفسرا ذلك

لكي یُدْنَى بالفتحة نحو الكسرة لیحصل الحلق و الیاء من حروف الفم فَدَنَو بالألف نحو الیاء 

و كذلك في الإمالة قرّبوا الألف من الیاء لأن الألف تطلب من الفم أعلاه «التناسب بینهما، 

كسرة تطلب أسفله، و أدناه فتنافرا و لما تنافرا جنحت الفتحة نحو الكسرة، و الألف نحو و ال

افر ــــقال الحاصل بالتنـــزال الاستثر بینهما، وـــدل الأمــــبین بین فاعتار الصوت ــــاء فصــــالی

.1»فاعرفه 

:المماثلة بمعنى الإبدال أو القلب/ د

هناك الكثیر من العلماء من تفطن لهذه الظاهرة و إن كان في أبواب متفرقة فهذا 

.و تارة بالإبدال و تارة أخرى بالقلبنراه ینعتها تارة بالمضارعةسیبویه 

على التقریب بین الأصوات لهدف التماثل و الانسجام،  للدلالة الإبدالفنجده یستخدم لفظ 

یردِ زْ یر       التَ دِ صْ التَ :و من ذلك إبدال الصاد زایا في

أَصْدَرْتَ       أَزْدَرْتَ 

أن یكون عملهم یبدلوهانّما دعاهم نّما دعاهم إلى أنّ یقربوها و إ «: قولهقد علل هذا في و   

أن تبدل الصاد زایا لأنهما :ومعناه2»من وجه واحد و لیستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد 

فالصاد صوت مهموس و الزاي صوت مجهور :الصفیریة إلاّ أنهما یختلفانمن الأصوات 

.فأبدلت الصاد زایا لتناسب الدال في الجهر

للدلالة على المماثلة، كقلب الشین صادا القلب وفي أماكن أخرى نجده یستعمل مصطلح

.مستعلٍ إذا سبقت بصوت

.54:نفسھ، ص
1

.478:، ص4سیبویھ، المصدر السابق، ج
2
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طلح مص رــــاول هو الآخــــالذي تن يــأبي عثمان المازن:بالإضافة إلى سیبویه نجد

عن  فیه تاء افتعلتقلبهذا باب ما ":في الباب الذي عنونه القلبالمماثلة تحت تسمیة 

التاء طاء إذا تقلب"افْتَعَلَ "، أي أنّ في وزن "البتةعلى الأصل أصلها و لا یتكلم بها 

اصْطَهَرَ مكان اصْتَهَرَ فهذا كما في قولهم.افتعل صادا، ضادا، طاء، ظاءا" فاء"وردت 

فإن كان قبل «:للدلالة على التماثل في قولهالإبدالالكلام الصحیح، كما استخدم أیضا 

تقول "ذكر یذكر"من "افتعل"هذه التاء ذال أبدلت التاء دالا ثم أدغمت الذال فیها و ذلك 

حرف الذال یُغَیَر هذا "افتعل"وزن " تاء"أنه إذا ورد بعد :، بمعنى1»فیه ادّكر و یدّكر

.الأخیر إلى صوت الدال

، الذي قال "الإبدال"بمصطلح عن هذه الظاهرة التي عبر عنها ابن یعیشو لم یغفل 

حدهما لصالح الآخر بصفة من صفاتـــهنازل أــعنه أنه یحدث بین صوتین متجاورین فیت

:السین صادا إذا وقعت أحد هذه الحروفو ذلك بإبدال .ذلك من أجل التجانس الصوتيو 

2.صالغ، صخر، صاطع، صراط، صلخ:الغین، الخاء، القاف، الطاء، كما في

:ثلة بمعنى الإدغامالمما/ ه

ما یعرف في الدرس الصوتي الحدیث المبرّدمن المصطلحات التي خصّ بهاو 

اعلم أنّ الحرفین إذا «:تناوله إدغام المثلین فیقولو هذا في سیاقالإدغام بالمماثلة نجد 

مدغم أنّه لا كان لفظهما واحد فَسَكَن الأول منهما فهو مدغم في الثاني، و تأویل قولنا 

حركة تفصل بینهما، فإنما تعتمد لهما باللسان اعتمادة واحدة لأن المخرج واحد و لا فصل 

.3»الإدغامفهذا معنى ...قَطَّعَ و كَسَّرَ : و ذلك قولك

یدغم تالین أحدهما ساكن و الآخر متحركفإذا ورد في كلمة واحدة حرفین متماثلین و مت

.مَعَبَدْ /مُعَبَّدْ :الساكن في المتحرك مثلما نجده في كلمة

، 1954، مصر، 1، ط2ابن جني، المنصف، شرح كتاب التصریف لأبي عثمان المازني، إدارة إحیاء التراث القدیم، ج1
.330:ص

.51:ابن یعیش، المصدر السابق، ص:ینظر 2

.333:المبرّد، المصدر السابق، ص 3
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د عن إدغام المثلین في الف وعن عل، الذي خص له باب مستقل كما تحدث أیضا المبرِّ

.الحالات التي یجوز فیها الإدغام و الحالات التي لا یجوز فیها الإدغام

شَمَّ و عضَّ و تقدیرها و مثل ذلك مَسَّ و «:ففي الحالات التي یجوز فیها الإدغام نجد قوله

.1»یبیِّن ذلك قولك عَضِضْتُ و شَمِمْتُ )فَعِلَ (

:و أمّا الحالات التي لا یجوز فیها هي

 تقیان، و ذلك في قولهـــساكن و الساكنان لا یلذلك أنّ الألف:الألفینلا یجوز إدغام:

اعلم أنّ الألفین لا یصلح فیهما الإدغام، لأنّ الألف لا تكون إلاّ ساكنة، و لا یلتقي «

.2»ساكنان 

3»و كذلك الهمزتان لا یجوز فیهما الإدغام  «: في قوله:لا یجوز إدغام الهمزتین.

و كما تطرق أیضا إدغام المثلین في حالة الانفصال، فإذا التقى حرفان من كلمتین 

"الأخیر من الكلمة الأولى حرف متحرك مثلتین وقبل الحرف منفصل "جَعَلَ لَكَ :

"فإذا أردنا الإدغام في هذه الكلمة تحولت الكلمة إلى و هذا جائز، و هذا من أجل "جَعَلّكَ :

.دفعة واحدةالخفة و الیسر فیرفع اللسان عند النطق بهذه الكلمتین

و إن لم یصطلح علیها –من اللغویین الذین تناولوا ظاهرة المماثلة ابن یعیش یعتبر 

فبالإضافة إلى إطلاقه مصطلح المشاكلة و الإبدال لهذه الظاهرة الصوتیة –بهذا المفهوم 

.أطلق أیضا مصطلح الإدغام

  ركـــبحرفٍ مثله لكنه متحا ـــأن یتصل حرفا ساكن: هــــراه یتحدث عن الإدغام على أنّ ـــفن

  د ــــرف واحــــران كأنهما حــصیــن حركة ما، فیــن الحرفیـــــصل بین هاذیــرط أن لا یفـــــو بش

.و ذلك بهدف التخفیف، لأنه من الصعب العودة إلى نفس الحرف بعد نطقه مباشرة

و هي مشددة نجد أنّ اللسان یُرفع رَفعة واحدة شدیدة، "مَدَّ "عند النطق بكلمة :فمثلا

.عند فك الإدغام یكون النطق ثقیلا على اللسان و

.335:نفسھ، صالمبرّد، المصدر  1

.334:نفسھ، ص 2

.334:نفسھ، ص 3
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حرفا ساكنا بحرف مثله متحرك من و معناه في الكلام أن تصل «:وقول عن الإدغام

غیر أن تفصل بینهما بحركة أو وقف فیصیران لشدة اتصالهما كحرف واحد نرفع اللسان 

1»عنهما رفعة واحدة 

:المماثلة بمعنى الإمالة/ و

الإمالة في اللغة هي المیل و العدول إل شيء و كذلك المیلان، و مال :تعریف الإمالة

2.الشيء یمیل میلا و مَمالا و مَمِلا و تمْیَالا

فهي الجنوح بالفتحة نحو الكسرة، و الألف نحو الیاء و خیر ما یمثل :أما في الاصطلاح

أو هي نطق 3»الإمالة أن یُنْحى بالفتحة نحو الكسرة «:ابن الحاجبتعریف قول هذا ال

.الفتحة نطقا أمامیا

ات ــــــوع من المماثلة بین الحركــــرة صوتیة تهدف إلى نــــــیر آخر الإمالة هي ظاهــــو بتعب

  : هاــــــعلى أنّ یشـــابن یعرّفهاـــیع.، و إدناء بعضها من البعض)الفتحة، الكسرة، الضمة(

.4»تقریب الأصوات بعضها من البعض لضرب من التشاكل «

أكثر دقة ممن  سبقه  في تحدید مفهوم الإمالة فلقد عرّفها على أنّها سیبویه لقد كان    

عابِد:دها حرف مكسور و ذلك قولكفالألف تمال إذا كان بع«،تقریب صوت من صوت

إذْ "مَفَاتِیحْ "ورد بعد الألف حرف مكسور مثل ما نجده في كلمة  فإذا. 5».عالِم، مساجِد

).كسرة التاء(نَدْنُو بالألف نحو الكسرة 

، نجد ما ذكره سیبویهو من التغیرات الصوتیة التماثلیة الخاصة بالصوائت التي قدمها 

طق بهذه فعند الن...سِرَاج، جِمَال،:عن إمالة الألف نحو الیاء على نحو ما نجده في

:الكلمات نمیل و نجْنُحْ بالألف تجاه الكسرة الموجودة في الحرف الأول من الكلمة، یقول

.121:ابن یعیش، المصدر السابق، ص 1

.4310:، ص"میل"، مادة 48، ج6ابن منظور، المصدر السابق، مج:ینظر 2

، بیروت، 3محمد بن الحسن الإستراباذي، شرح الشافیة، تحقیق محمد نور الحسن وآخرون، دار علم اكتب العلمیة، ج3
.4:، ص1982

.54:، ص9ابن یعیش، المصدر السابق، ج4
.117:، ص4سیبویھ، المصدر السابق، ج5
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كْیَّال و بْیَّاع و سمعنا بعض من یوثق بعربتیه یقول كیَّال :و مما تمال فیه ألفه قولهم«

ذا ما ـــو ه. 1»لكسرة زلة اــوا هذا لأنّ قبلها یاء فصارت بمنـــما فعلــــمیل، و إنّ ــــكما ترى، فیُ 

.یسمى بالتأثیر التقدمي حیث تأثر الحرف الثاني بالأول

قَـــارِب:على نحو ما نجده فيمكسور دها راءــاء بعــالألف إذا جا تحدث عن إمالةــكم

فالراء هنا تغلب على الألف فتُؤثر فیه و تمیله، ذلك لأنّ الراء مكسورة، و هذا ما ...غَارِم

.یسمى بالـتأثر الرجعي، حیث یُؤثر الأول في الثاني

و في الأخیر نستنتج أنّ الإمالة تهدف إلى تیسیر النطق و تحقیق التوافق و الانسجام 

.العربیة تتبنى التماثل للفرار من التخالفالمتخالفة، لأنّ )الحركات(بین الصوائت 

:المماثلة بمعنى الإتباع/ ز

هي نوع من أنواع التأثیر بین  و" الإتباع"مما تفطن إلیه اللغویون القدامى نجد ظاهرة 

الحركات المتجاورة بعضها من بعض، و هي أیضا ظاهرة تدخل في باب المماثلة، التي 

.هي مماثلة حركة لحركة أخرى مماثلة تامة

ات ـــود هذا النوع من المماثلة في اللهجـــمن الأوائل الذین لاحظوا وجویه ـــسیببرــو یعت

ا من ــو اعلم أنّ قومً «:ولـــتارةً و مشتقاتها تارةً أخرى فیقلإتباع االعربیة، مستخدما لفظة 

.2»اتبعوها الكسرة، و لم یكن المسكن حاجزا حصینًا عندهم )مِنْهِمْ (ربیعة یقولون 

ونجد أنّ سیبویه هنا تحدث عن الإتباع الموجود بین كسرة المیم و ضمة الهاء الموجودة 

لها، فمالوا بالهاء المضمومة إلى المیم المكسورة فهذا أص)مِنْهُم(في كلمة 

).مِنْهِمْ (وبالتالي أصبحوا یقولون 

و قال ناس من بكر  «: في قوله" اتَّبَعَ "صیغة الفعل و هي و في سیاق آخر نجده وظّف 

من أَحْلاَمِكمْ، و بِكِم، شبهها بالهاء لأنّها علم إضمار، و قد وقعت بعد الكسرة، :بن وائل

.3»فأتبع الكسرة كسرة 

.121:، ص4سیبویھ، المصدر السابق، ج 1

.196:نفسھ، ص 2

197:صنفسھ، 
3
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التي قدمها أیضا سیبویه ما ذكره عن كسر ضمیر الغائب المفرد لما ومن صور الإتباع 

...و لدیهِي مالمررت بِهِي قبل،:قبله من كسرة أو یاء، و ذلك قولك

بِدَارِهُو فَخَسَفْنَا بِهُو وَ  ﴿: بِهُو قبل، و لَدَیْهُو مال، و یقرءونمَرَرْتُ :و أهل الحجاز یقولون

ة ــبه ضمـــائب أن تعقــبر أنّ الأصل في ضمیر الغـــتـویه یعــفسیب.)81(:القصص﴾الأَرْضَ 

1.طویلة

عندما تحدث عن فتحة ابن جني الذین تحدثوا أیضا عن ظاهرة الإتباع نجد و من

(في المضارع ویكون عینه و لامه من حروف الحلق كما فيالعین  / قرأ(و ) یسأل/سأل:

).یقرأ

  رب ـــض العـــبعأنّ باع ما ذكره في ـا ابن جني الإتــثمر فیهــو من النصوص التي است

إتباعا لحركة الدال، فضمّوا اللام 2"لُلَّهِ الْحَمْدُ "  وذلك في قولهمتؤثر الضم على الكسر، 

.و هذا تأثر تقدمي

ون ــن أن تكــباع ذلك، أنّ حروف الحلق من الأحســـوقد علل عبده الراجحي ظاهرة الإت

متحركة و لیست ساكنة، فهذه الحروف عند خروجها من الحلق تبحث عن الاتساع و هذا 

و التفسیر العلمي لهذه الظاهرة هو «:ما نجده في الحركات و لا نجده في السكنات فیقول

الحلق بعد صدورها من تحریك الصوت الحلقي أخف من تسكینه، إذ أنّ كل أصوات 

.3»حتاج إلى اتساع في مجراها بالفم الحلقي تمخرجها 

لم یتفقوا على مفهوم و ختاما لمصطلحات المماثلة نستنتج أنّ اللغویین العرب القدامى 

المضارعة، الإبدال، القلب، :، بل راحوا ینعتونها بجملة من التسمیات”المماثلة”واحد لـــ 

یق الانسجام و التجانس بین و هو تحقلكن یبقى هدفهم هدف واحد...الإمالة، الإتباع

.عضليتیسیر سُبُل النطق و بذل أقل جهد الأصوات و 

.195:سیبویھ، المصدر نقسھ، ص 1

.145:، ص2ینظر، ابن جني، الخصائص، ج 2

.113:، ص1996عبده الراجحي، اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة، دار المعرفة الجامعیة، دط، الإسكندریة،  3
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:في الدرس الصوتي الحدیث/2-2

كان للغویین العرب المحدثین دور كبیر في معالجة ظاهرة المماثلة، فهم لم یبتعدوا لقد      

و من هؤلاء یف المصطلح و مدلولاته بدقة، عما سلكه القدامى من أجل تحقیق و تعر 

ماثلة هي حیث قام بتخصیص باب كامل لهذه الظاهرة  و المإبراهیم أنیس :اللغویین نجد

عند الدارسین الغربیین، و إن لم یقف هو "Assimilation"ترجمة للمصطلح الأجنبي 

ینعتها بالمماثلة  أمّا "الأصوات اللغویة"الآخر على اسم واحد لهذه الظاهرة فنجده في كتابه 

فیسمیها بالإدغام، ففي سیاق حدیثه عن هذا الأخیر "في اللهجات العربیة"في كتابه الآخر

من مخرج یوفر علینا انتقال اللسان "لَبِثْتُمْ "ل فإدغام الثاء في التاء في مث«:یقول) الإدغام(

فالثاء صوت .1»الثاء إلى مخرج التاء كما یوفر علینا الجمع بین عملیتین متناقضتین 

صفیري رخو و هو یترك مجالا للهواء بالمرور و أمّا التاء فهو صوت انفجاري، و بإدغام 

.الصوتین یأخذ اللسان وضعا واحدا

ضها البعض في حدیثه عن الأصوات المتجاورة من بعفي أثناء أنیس إبراهیم ونجد 

الكلام، قد أشار أنّها تتأثر فیما بینها و أنّ صوت الكلمة الواحدة یمكن أنّ تؤثر في 

إلى المماثلة و المشابهة بین مخارج و صفات الأصوات الأخرى، و هذا التأثیر یهدف 

حروف اللغة، و هي ظاهرة تتصف بها الحروف و هو ما یسمى بالانسجام الصوتي بین

.كل اللغات و لكنها تختلف في نسبة التأثر

بعضها ببعضو قال أنّ تطور اللغات إلى لهجات مال كثیرا إلى تأثر أصوات الكلام

مثل هذا التأثر أدى إلى تطور في و یمكن أن نجد حالات خاصة محكومة بقوانین خاصة 

مشیرا إلى فطنة و انتباه القرّاء و النحاة منذ القدیم النطق ببعض أصوات اللغة الفصیحة، 

  دث ــوف بأن یحــالخة الفصیحة مما أدّى بهم إلى ـــرات التي تصیب أصوات اللغــإلى التغی

یر ـــي إلى تفســـین ترمـــوضع قوانوا إلى إنشاء، وـــرآني، فلجئـــــللنطق الفصیح و النطق الق

.173:إبراھیم أنیس، المرجع السابق، ص 1
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.1تعلیل تغیر الأصواتو 

كما تحدث أیضا عند تجاور صوتین لغویین بحیث یتأثر الأول بالثاني، وأطلق على هذا 

.2و نجده یرد بكثرة في اللغة الفرنسیة و اللغة العربیة)Regressive(الرجعيالنوع بالتأثر 

و النوع الثاني یتأثر فیه الحرف الثاني بالأول و هو ما یسمیه بالتأثر التقدمي 

)Progersion(هذا النوع نجده شائعا أكثر في اللغة الإنجلیزیة و بنسبة أقل في اللغة و أما

فعن التأثر التقدمي قدّم :وقدم إبراهیم أنیس مجموعة من الأمثلة عن هاذین النوعین.3العربیة

:لكل من الكلمات الآتیة"افْتَعَلَ "لنا صیغة 

دعا       التي أصلها ادْتعى

  رـذكر       التي أصلها اذْتك

زاد        التي أصلها ازْتاد 

، و الثاني مهموس )الدال، والذال، والزاي(ففي هذه الأمثلة تجاور صوتان الأول مجهور 

فاحتاجت الأصوات المجهورة إلى صوت یجاورها في الجهر فكانت الدال أقرب ).التاء(

4.هذه الأصوات

عبد :أیضا نجد"المماثلة"ومن اللغویین العرب المحدثین الذین تناولوا و أشاروا إلى ظاهرة 

و تارة یتحول أحدهما  «: و ذلك في قوله"التشاكل"الذي أطلق علیها مصطلح الواحد وافي

فأحیانا یتحول الأول )Assimilationظاهرة التشاكل (إلى صوت من نوع الصوت الآخر 

في اللغة العربیة إذ و هذا ما نجده قد حدث في اللام الشمسیة .5»وت الثاني إلى نوع الص

و كما ...)التقوى، الثوب، الدار، الذین، الرحمة(تحولت إلى صوت الحرف الذي یلیه كــ 

و في لهجات "سمس"التي تحولت في بعض اللهجات العامیة إلى "شمس"في كلمة حدث 

".شمش"الصعید 

.106:نفسھ، ص:ینظر 1

.107:إبراھیم أنیس، المرجع نفسھ، ص:ینظر 2

.109:نفسھ، ص:ینظر، 3

.109:نفسھ، ص:ینظر 4

.299، 298:عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص، ص 5
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الذي یرى أنّ مصطلح المماثلة یرمي إلى تسهیل أحمد مختار عمر إلى  و بالإضافة

و التي تكون نتیجة تأثیر الصوت :تقدمیة:عملیة النطق في اللفظ، و المماثلة عنده نوعان

:الأول على الصوت الذي یلیه، و من الأمثلة التي قدمها نجد كلمة

.بعد الزايازتجر       ازدجر و ذلك بقلب تاء الافتعال دالا 

الذي أتى بعده و هو مهموس، فتحولت ذلك أنّ الزاي صوت مجهور أثّر في صوت التاء

1.التاء دالا لتناسب الزاي المجهور

:التي تحدث بتأثیر الصوت الثاني على الأول الذي یسبقه كما فيرجعیةو 

ما        إمّا+إنّ 

ما       مِمّا+من 

.النون إلى صوت مماثل للحرف التالي لها و هو المیمقُلِبتإذْ 

:أنواع المماثلة/3

و أسس معینة التي یمكن أن نلخصها في للماثلة أنواع كثیرة قسمت تِبعا لمعطیات 

:ثلاث نقاط

یقلب مطابقة تامةالصوتانتطابق ففي حالة ی:المعنیینمدى المماثلة بین الصامتین -

، و إن لم یتطابق الصوتین مطابقة تامة مماثلة كلیةأحدهما إلى الآخر و تكون هنا 

.جزئیةمماثلةفیقربان لكن بوجود بعض الفروقات فتسمى في هذه الحالة 

فإذا كان الصوت المؤثر ورد قبل الصوت :موقع الصامت المؤثر بالنسبة لمتأثر-

، و أمّا إذا جاء الصوت المؤثر متأخر عن الصوت المتأثر المماثلة مقبلةالمتأثر تكون 

.المماثلة مدبرةتكون 

حینئذفالمماثلة متصلین )المؤثر و المتأثر(إذا كان الصوتان :الاتصال و عدمه-

2.منفصلةهنا فالمماثلة الصوتان منفصلین أمّا إذا كانمتصلة، 

.378:أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص:ینظر 1

.191، 190:فوزي الشایب، المرجع السابق، ص، ص:ینظر 2
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:أنواع للماثلة و التي هي كالآتيو بجمع كل هذه الأسس و المعطیات نحصل على ثمانیة 

:المماثلة الكلیة المقبلة المتصلة: أولا

    دـــــــما صوت واحــــدغمان كأنهــول هذا إلى ذاك فیـــحــا یتأثر صوت بصوت قبله فیتـــوفیه

:و مما یلي بعض الأمثلة

بالطاء التي تأتي "فَعَلْتَ "كأن تتأثر التاء في :مماثلة تاء الفاعل للصوت المطبق قبلها

.ثم تدغم الطائین لتصبح طاءً مشددة.1قبلها فتصبح التاء طاءً 

طق تن"أَحَطْتُ "، فكلمة )22(:النمل﴾أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطّْ بِهِ  ﴿: یقول سبحانه و تعالى

فمتى اتصلت التاء في النطق بالطاء بشكل "ربطُّ "بـ"ربّطتُ "كما تنطق أیضا كلمة ".أَحَطّ "

لممكن الجمع بین المطبق و المرقــــقمباشر دون وجود فاصل بینهما، ذلك لأنه من غیر ا

.و بین المجهور و المهموس إذا اتصلا بشكل مباشر

لصت"أصلها "لصّ "مماثلة التاء للصاد فكلمة و منها:مماثلة تاء غیر الفاعل لما قبلها"

ة ـــدها دخلت إلى العربیـــــــوبع"lestá"ثم دخلت إلى السریانیة  "léstes"ة ـــو هي كلمة یونانی

بهها، ثم ــــد أنّ التاء أبدلت صادً لأنها تشـــــــعن طریق هذه الأخیرة، و بالعودة إلى المثال نج

2.و الصاد مبدلةهي الأصلالتاء الكلمة، لكن في الحقیقة وهي ) لصّ (ادغم الصادین 

ن ـــــة عـــ، و هي كلمة معرب"طست"ي أصلها ـــــالت"طسّ "ین في كلمة ــــمنها مماثلة التاء للسو   

عندما ذهب إلى أنّ الطسّ و الطسّة لغةً هي الطست ابن منظورالفارسیة و هذا ما أكده 

.هي الأصل"الطست"و هذا ما یؤكد أنّ 

:المماثلة الكلیة المقبلة المنفصلة:ثانیا

یكون هذا الفاصل فیها یتأثر الصوت بالصوت الذي یسبقه و یفصل بینهما فاصل، وقد و   

.انتشاره في اللغة العربیةصوت صامت أو صائت، وهذا النوع من المماثلة لا یشیع 

.192:فوزي الشایب، المرجع السابق، ص:ینظر 1

، 1994، القاھرة، 2رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط:برجشستراسر، التطور النحوي للغة العربیة، تر:ینظر2
.52:ص
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:و من ذلك نجد تأثیر صائت الكسر تأثیرا كلیا في حركة الضم لكل من

الضمیر المفرد المذكر الغائب.

المذكر و المؤنث:المثنى بنوعیه.

المذكر و المؤنث:الجمع بنوعیه.

مثال ، فتقلب الضمة إلى كسرة و(ِ )، و كسرة قصیرة)الیاء(بما قبلها من كسرة طویلة 

:1ذلك

ونجد في هذا المثال أنّ الضمة في .بِرِجْلِهِ بِرِجْلِهُ       :مثل:المفرد المذكر

.لتماثل كسرة اللام قبلها)هِ (تحولت إلى كسرة )هُ (الضمیر

تحولت ضمة الهاء إلى كسرة، من أجل أن تماثل الكسرة الطویلة :فِیهُ        فِیهِ 

).الیاء(قبلها 

 إذ تحولت الضمة في الضمیر ،بِصَاحِبهُم        بصاحبِهِم:مثل:المذكرالجمع

.لتماثل كسرة الباء قبلها)هِم(إلى كسرة )هُم(

لتماثل الیاء قبلها)هِ (إلى كسرة )هُ (في كما تحولت ضمة الهاء عَلَیْهُم       عَلَیْهِم

بِهُن       بِهِن :مثل:الجمع المؤنث

بِهُمَا       بِهِما :مثل:المثنى بنوعیه

:الفتح﴿ وَ مَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَد عَلَیْهُ اللّهَ ﴾:ومن الأمثلة في القرآن الكریم نجد قوله تعالى

)10(

"عَلَیْهُ "إسحاق في روایة فقد قرأ حفص عن عاصم و الزهري و ابن محیصن و ابن أبي 

.الجلالةبضم الهاء على الأصل و تفخیم اللام من لفظ 

المماثلة المدبرة الكلیة المتصلة: ثالثا:

.130:جیلالي بن یشو، المرجع السابق، ص:ینظر 1



تعریفھا، مصطلحاتھا، و أنواعھا:المماثلة الصوتیةالفصل الثاني

41

ة ــــــو تشیع في اللغ. رةـــــه مباشـــو هي تلك المماثلة التي تحدث بتأثیر الصوت الذي یلی

و الصوت  «: في قولهفندریس و أكده بلومفیلد العربیة و جمیع لغات العالم و هو ما ذكره 

وت المشبه به، أي أنّ هناك في الواقع حالة تعجل، المشبه یسبق في أغلب الأحیان الص

فالعقل باشتغاله بنطق صوت في داخل مجموعة صوتیة یجعله یصدره قبل أوانه وینتج 

.1»مرتین متتابعتین الحركات الصوتیة التي یقتضیها هذا الصوت 

یغلب على العربیة أن یتأثر الصوت الأول بالثاني، ومن الأمثلة الموجودة حول هذا فما

:النوع نجد

بالثاء الموالیة لها فتقلب تاءً مثل ما نجده في قوله جلا "تفاعل"تأثر التاء في صیغة *

 ﴾لْتُمْ  إلَى الأَرْضِ اثاَقَ االلهِ سَبِیلِ یَا أَیُّهَا الّذِینَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي ﴿: و علا

).38(:التوبة

م عند الإتیان بصیغة الماضي منه "یتفاعل"على وزن " یَتَثاَقَل"من المضارع "اثاقلتم"فكلمة 

و لأنه لا "تْثاَقل"، ثم یتم تسكین التاء للتخفیف فتصبح الكلمة "تفاعل"على وزن " تَثاَقَل"

ركة یصح في اللغة العربیة الابتداء بساكن، جلبت الألف الموصولة للابتداء بهاو مع بقاء ح

الكلمة و هي الثاء " فاء"ثم قلبت التاء الساكنة إلى مماثل .كما هي)التخفیفيالسكون (التاء 

، بالتالي أصبح لدینا متماثلین )التاء(في الصوت الأول )الثاء(حیث أثّر الصوت الثاني 

كما "اثاقلتم"جاز إدغامهما في صوت واحد، فوصلت الكلمة إلى صیغتها النهائیة التي هي 

.هي موجودة في الآیة

:في قوله تبارك اسمه"ادَّرَأْتُم"و من هذه العملیة نجدها في آیة أخرى و بالذات في كلمة 

.)72(:البقرة ﴾مَخْرِجُ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُون اللّهُ فَادَّارَأْتمُْ فیها وَ وَ إذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا  ﴿

وَ إِنْ كُنْتُمْ  ﴿: لتقلب طاءً، كما في قوله عز وجل"یَتَفَعَّل"تأثر التاء بالطاء في صیغة *

".اطّهر"، "اتْطهر"ومنه "یَتْطهَّر"،"یَتَطْهَّر""طّهّروا"فأصل كلمة ، )06(:المائدة ﴾جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا 

.93:فندریس، المرجع السابق، ص 1
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المماثلة المدبرة الكلیة المنفصلة: رابعا:

بتأثر صوت معین بالصوت الذي یلیه، مع وجود فاصل یفصل بینهما، و یحدثو تكون

و من الأمثلة على ذلك هذا التأثر بین الصوتین بسبب قرب المخرج أو الاتفاق في الصفات 

:نجد

هي كلمة مركبة من _التي تعمل على جر الأسماء التي ترد بعدها_"مُنْذُ "أنّ كلمة *

"كلمتین و هي الذي هو اسم موصول، فكسرة المیم في " ذو"هو حرف جر و الذي " من:

"، فتحولت الكسرة إلى ضمة، وبالتالي صارت الكلمة منذ"ذُو"تأثرت بصفة الدال في "مِنْ "

1.بعد حذف الواو

و الشيء الملاحظ عن هذا النوع أنه لا یشیع بكثرة في اللغة العربیة الفصحى ، في حین أنّ 

"الجیم"معتبرة، فنجد في العامیة التونسیة و اللیبیة أنّهم یجعلون من بأمثلةاللهجات تزودنا 

.عزوز/ كما في قولهم للعجوز"زایا"التي تسبق الزاي   

.راخر، حیث مثلت اللام للراء/الآخر :و في اللهجة المصریة الدارجة یقولون في

المماثلة بمعنى المقبلة المتصلة: خامسا:

في هذا النوع نجد أنّ الصوت الأول یؤثر في الثاني و یقربه إلیه، و ذلك لیجعله یتماثل 

:معه في إحدى صفاته و من الأمثلة على ذلك نجد

:فتقلب التاء طاءً مثل"افتعل"بالأصوات المطبقة في صیغة "الافتعال"تأثر تاء *

.ض ط= ت+ ض        ضَرَعَ        اضْتَرَعَ        اضْطَرَعَ   

.ط ط= ت + طَلَعَ         اطْتَلَعَ         اطْطَلَعَ        ط  

الضاد، الصاد، الطاء، :ذلك أنّ التاء من الأصوات المنفتحة المستفلة جاورت كل من

وات ـــالأصتقال منـــالانترضنا ـــتعلیة، فإذا افـــمة المســــوات المفخـــــوالظاء، و هي من الأص

.145:جیلالي بن یشو، المرجع السابق، ص:ینظر
1
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ى ـــــننا ننحدر من الأعلى إلــفلة نجد أنّه یشكل صعوبة في النطق، كأــــلیة إلى المستـــالمستع

وبـــــلة إلى المستعلیة هو الأصـــتقال من الأصوات المستفـــل، في حین نجد أنّ الانـــالأسف  

.فالصوت الأقوى هو الذي یجذب الصوت الأقل قوة

ض اللهجات ــــي بعـــلب دالا فـــفعل فتقـــیم إذا كانت فاءً للـــبصوت الج"تعالــالاف" اءـــر تـــتأث*

.اجْتَمَعَ        اجْدَمَعَ :القدیمة مثل

.1اجْتَزَ        اجْدَزَ 

.إلى دال و ذلك تحت تأثیر صوت الجیمتاء الافتعال  تفتحول

الجزئیة المقبلة المنفصلة: المماثلة سادسا:

لة ــق بما قبله من الأصوات الغیر متصـــثر الصوت اللاحــــو هي المماثلة التي تحدث بتأ

:بها مباشرة، أي یفصل بینهما فاصل و من ذلك

 ﴾وَ الْمَوْقُوذَةُ  ﴿: تأثر الذال بالقاف التي قبلها فتقلب إلى ظاء كما في قوله سبحانه*

.بصوت القاف المفخم الذي ورد قبلها فَفُخِمت الذالالإذ تأثر صوت الذ.)03(:المائدة

ى الطاء ـــاف و الغین والخاء بالإضافة إلــاءً، ذلك أنّ القـــح ضــم تصبــندما تفخـــذال عـــلو ا

والصاد والضاد هي من الأصوات المفخمة في العربیة و هي ما یسمیه النحاة و اللغویون 

2.القدامى بالأصوات المستعلیةالعرب 

فالذالبالذال لقولهم وَقَذَهُ یَقِذُهُ، و لم أسمع وَقَظَهُ، ولا مَوْقُوضَة «وردت " الموقوذة"فكلمة 

.3»إذا أعم تصرفا، فلذلك قضینا بأنّها الأصل 

المثبت الذي لا یقدر «:في معجمه فیقول"وقیظ"و قد تحدث ابن منظور عن معنى كلمة 

ففي حدیث أبي سفیان ...ظ فإنّ اللیث ذكره في هذا الباب ـــیذ، أمّا الوقیـــوض كالوقـــعلى النه

.123، 22:جیلالي بن یشو، المرجع السابق، ص، ص:ینظر 1

.478:، ص4سیبویھ، المصر السابق، ج:ینظر 2

.228:، ص1993، بیروت، 2ابن جني، سر صناعة الإعراب، دار القلم للطباعة و النشر و التوزیع، ط 3
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ن ــــأظفه ــم أنّ ـــیزع"علیه و سلم اللّه لىـــن النبي صـــند عـــة بن أبي الصلت قالت له هـــو أمی

1»الصواب فوقذتني بالذال أي كسرتني و هدّتني 

المماثلة الجزئیة المدبرة المتصلة: سابعًا:

و هي تلك المماثلة التي تحصل بتأثر صوت بصوت آخر یأتي بعده مباشرة فیتحول 

الصفاتمن حیثوالي له سواءً من حیث المخارج أو الصوت الأول إلى صوت قریب من الم

:و هذه بعض الأمثلة حول هذا النوع"الإقلاب"هو ما یعرف بظاهرة و 

و هو اء ب النون إلى صوت قریب من مخرج الباء التالیة لها فتقلكنة بالبتأثر النون السا*

إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا  ﴿: ول االله تعالىـیقوي مثل الباء، ـــرف شفــو حـــوت المیم، ذلك أنّ المیم هـــص

.)12(:الشمس ﴾إِذِ انْبَعَثَ أشْقَاهَا  ﴿: و في قوله أیضا.)04(:البیّنة ﴾جَاءَتْهُمْ الْبَیِّنَة 

"امْبَعَثَ "ق ـــفي الآیة الثانیة تنط"انْبَعَثَ "و " مِمْبَعْدِ "طق ــى تنــة الأولـــفي الآی"دِ عْ بَ نْ مِ "فــ     

عَنْبَرْ       عَمْبَرْ :بالإضافة إلى

مِنْبَرْ       مِمْبَرْ 

رف ــدین  فحـــرجین متباعــفوي فالمخــخیشومي، و الباء صوت شوي ــثـو النون صوت ل

ا ظرً ــفاع الحنك اللّین و نـــضي ارتـــرف الباء یقتـــیّن، و حـــك اللـــفاض الحنــضي انخــالنون یقت

لصعوبة نطق الصوتین بشكل متتالي لصعوبة المقاربة بینهما جيء بحرف المیم الذي یلتقي 

مع النون في الخیشومیة و مع الباء في الشفویة أي أنّ المیم یلتقي بالنون في الصفة والباء 

.في المخرج

م ــك لا تدغ ـــّلأنرْ بَ مْ لعَ و ا اءْ بَ مْ ین، وذلك قولك شَ ـــمع الباء لم تتبإذا كانت  «: هـــیقول سیبوی

.2»النون و إنّما تحولها میمًا 

:بالزاي و الذال و الدال بعدها على نحو ما نجده في"افتعل"تتأثر التاء في *

زهر       ازتهر       ازدهر

.4894:، ص54، ج، 6لسابق، مج ابن منظور، المصدر ا 1

.456، 455:، ص،ص4سیبویھ، المصدر السابق، ج 2
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اذّكرتكر       اذدكرذكر       اذ     

الجزئیة المدبرة المنفصلة: المماثلة ثامنًا:

و تحدث بتأثر صوت بصوت یرد بعده شریطة أن یكون هناك فاصل بینهما فَیُحَول

أتى بعده في المخرج و الصفات ومن الصوت المتأثر إلى صوت قریب من الصوت الذي

:أمثلتها نجد

تأثر حرف السین بالأصوات المفخمة التالیة له فیفخم هو الآخر، فإذا وقعت بعد السین *

إذا كان : یقول ابن جنيقلبها صادا یمكننا، حینها )غین أو قاف أو خاء أو عین أو طاء(

كَأَنَمَا  ﴿: غینا أو خاءً أو قافا أو طاءً جاز قلبها صاد، و ذلك في قوله عز وجل:بعد السین

ینهما ــل بـــاف وفصـــدها قــورد بع"یساقون"لمة ــي كـــودة فــفالسین الموج.)06(:الأنفال ﴾قُونْ یُسَا

.، و بالتالي تنطق السین صادً تحت تأثیر القاف)الألف(و هي الفتحة الطویلة فاصل 

"بغـــأص"بــ "بغـــأس"لمة ـــنا كـــطق هـــنـــت.)19(:لقمان ﴾وَ أسْبَغَ عَلَیكُمْ نِعَمه  ﴿: و في قوله أیضا

ر    ــؤثـــوت المتأثر و الغین الصوت المـــین السین الصــاك فاصل یفصل بـــأنّ هنوالملاحظ    

".صِرَاط"، تقرأ )06(:الفاتحة ﴾سِرَاط  ﴿و هو حرف الباء، و في 

1.صُویق/صُقْتُ و في سُویق/سُقْتُ : و قالوا في   

زِرْدَاب، فتتأثر السین المهموسة بالراء /سِرْدَاب:مثل" راء"تجهر السین إذا أتى بعدها *

المجهورة و هي لا تناسبها و لا تنسجم معها صوتیا، فكان الحل هو إبدالها بالزاي لأنه هو 

.الأقرب إلى الراء في جهورتهالحرف 

ظاهرة التماثل الصوتي، و التي لها و في الأخیر نكون قد ألممنا بالمفاهیم المرتبطة ب

صلة حمیمة بالبحوث الصوتیة التطبیقیة لمعرفة قدر التأثیر و مدى الانسجام، و تیسیر 

.النطق و تقریب الأصوات بعضها من بعض

.212، 211:، ص،ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج 1
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:(Dissimilation)تعریف المخالفة الصوتیة /1

تعد المخالفة مظهرًا آخر من مظاهر الاقتصاد اللساني، و تعتبر من التطورات التي عرفتها 

و فسروا وفقها اللغویون المحدثوناورتها بعضها لبعض التي اهتم بهاالأصوات اللغویة في مج

.العدید من الظواهر الصوتیة في النحو و الصرف، و هي ضد المماثلة

فالهدف الذي تسعى إلیه المماثلة هو التقریب بین المتنافرات و المتناقضات في حین یكمن 

.هدف المخالفة في التقریب بین الأمثال و المتقاربات

یعني حدوث اختلاف في التضعیف و ذلك بأن یتغیر أحد الصوتین "التخالف"و مصطلح 

.الألف، الواو، و الیاء: و هي) حروف المد(لین طویل :المضعفین و یقلب إلى صوت آخر

اللام، النون، الراء، : هي و) المائعةالأصوات المتوسطة أو (أو إلى الأصوات الشبیهة 

1.و المیم

هي أنّ الكلمة قد تشمل على صوتین متماثلین «:دیثه عن المخالفةیقول إبراهیم أنیس في ح

.2»كل المماثلة فیقلب أحدهما إلى صوت آخر لتتم المخالفة بین الصوتین المتماثلین

تعدیل الصوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثیر «وهي في منظور الدرس الصوتي الحدیث 

فظاهرة . 3»صوت مجاور، و لكنه تعدیل عكسي یؤدي إلى زیادة مدى الخلاف بین الصوتین

المخالفة الصوتیة هي ظاهرة شائعة في كل اللغات، و قد فُسِرت أنّها إذا التقى صوتان 

ل أو إلى أحد الأصوات الشبیهة طویمتماثلان كل المماثلة فأحد الصوتین یتغیر إلى صوت لین 

بالحروف اللیّنة لا سیما اللام و النون، و السر في ذلك هو أنّ الصوتین المتماثلین 

بحاجة إلى مجهود عضلي كبیر عند النطق به، و لأجل تخفیف هذا المجهود یُخَالف أحد

.4ى الأصوات التي تُسَهِل الكلامین إلالصوت

، مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة و "تجلیات ظاھرة التخالف الصوتي في اللغة العربیة"سھل لیلى، :ینظر1
.2:، ص4،2010الاجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ع

.139:إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص2
.348:الصوت اللغوي، صأحمد مختار عمر، دراسة 3
.140:إبراھیم أنیس، المرجع السابق، ص:ینظر4



تعریفھا، مصطلحاتھا، وأنواعھا:الفصل الثالث                               المخالفة الصوتیة

48

الناطقین بأیة تدفع بي اب التسبالأ ما هي:إلى أذهاننا سؤالق یتبادرو من خلال ما سب

إلى ما یسمى بالتخالف؟ إلى اللجوءلغة 

لى سبب نفسي ناتج عن إ سبب حدوث المخالفة)Bergstrasser(برجشستراسریرجع 

فأمّا التخالف فالعلة فیه نفسیة «:خطأ موجود في تتابع و توالي الأصوات المتشابهة فیقول

نضیر الخطأ في النطق فإنّا نرى الناس كثیرا ما یخطئون في النطق و یلفظون ضة، مح

بشيء غیر الذي أرادوه، و أكثر ما یكون هذا إذا تتابعت حروف شبیهة بعضها ببعض، لأنّ 

.1»النَفَس یوجد فیها قبل النطق 

تیسیر جانب : إلىالذین یرجعون سبب و علة حدوث المخالفة العلماءو هناك أیضا بعض

تي تسعى إلى الدلالة، وذلك عن طریق المغایرة بین الأصوات، و نكون بهذا عكس المماثلة ال

.تیسیر الجانب النطقي

وإن كانت ضروریة لتحقیق «:فهذا أحمد مختار عمر نجده یركز على الجانب الدلالي فیقول

فاعلیة عامل المماثلة فالعلماء ینظرون إلى المماثلة على أنّها قوة سالبة في التوازن و تقلیل

و بذلك فإنّ عامل المخالفة ...حیاة اللغة لأنّها ترمي إلى تخفیف الخلافات بین الفونیمات

.2»یستخدم لإعادة الخلافات التي لا غنا عنها و لإبراز الفونیمات في سورة أكثر استقلالیة 

من أنّ المخالفة تَشْغُل مساحة أقل من تلك التي تشغلها المماثلة إلاّ أنّ الدور الذي و بالرغم 

رص على التقاء ي اللغة العربیة یح، ومن الواضح أنّ النظام اللغوي فتؤدیه مهم جدا

3.المتخالفین أو بعبارة أخرى یحرص على التخالف و یكره التنافر و التماثل

وسواءً أكانت علّة حدوث ظاهرة المخالفة تعود إلى أسباب نفسیة أو إلى تیسیر جانب 

.الدلالة عن طریق الممایزة، فهي الوجه المقابل و المُعَدِّلْ لأثار المماثلة

مصطلحات المخالفة الصوتیة في التراث اللساني العربي: /2

.43:برجشستراسر، التطور النحوي للغة العربیة، ص 1

.384:أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص 2

.264:، ص1994حسّان، اللغة العربیة معناھا و مبناھا، دار الثقافة، د ط، المغرب، تمام:ینظر 3
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من الظواهر اللغویة الصوتیة التي تغلغلت -الوجه المقابل للمماثلة-تعد المخالفة الصوتیة

المحدثونفي جذور العربیة، فتناولها و عالجها اللغویون العرب القدامى، و علماء الأصوات

.ورصدوا مظاهرها و أوجهها المختلفة، وكل هذا تحت تسمیات عدیدة و مختلفة

اللغویون و النحاة القدامى: /1-2

اللغویون العرب القدامى إلى ظاهرة المخالفة و عالجوها وإن كانت معالجتهم لها تنبه

المغایرة، كراهیة التضعیف، :موزعة على أبواب متفرقة، إذ عبروا عنها بعدة مصطلحات

...استثقال الجمع بین حرفین من جنس واحد، اجتماع الأمثال مكروه

ه175/ه100: (الخلیل بن أحمد الفراهیدي:(                                

و أطلق هذه الظاهرة، إذ أدرك وجودها یعتبر الخلیل من العلماء الأوائل الذین تنبهوا إلى 

:علیها عدة مفاهیم كانت شائعة في عصره آنذاك و التي منها

إلبابٌ  [على معنى: إنّما یریدون قربا و دُنُوًا: *المغایرة: و هذا في قوله: « و أمّا قولك "لبَّیكَ "

أَلَبَّ الرّجُلُ بمكان كذا و كذا أي أقام، :و یقال"].لَبَّیكَ "بدله قُربٌ بعد قُربٍ، فجعلوا ]بعد إلباب

غَیَّرُوان لأنهم شبهوا ذلك باللّبَب فإذا اجتمع في الكلمة حرفا"لَبَّیتُكَ "و كان الوجه أن تقول 

.1»الحرف الأخیر 

أي  ­ أنا قریب منك، أنا قریب منك:معناها قَرُبْتُ و أَقَمْتُ، فأرادوا أن یقولوا"لبّیك"فهنا كلمة 

، فإنّما یریدون هنا أنا قریب منك "أنا لبُّ "، و أما إذا قالوا )وهو ما یسمى بالتوكید(­مرتین

.­دة مرة واح­  

حرفین من جنس واحد: و هذا في قوله: « و كذلك تفعل العرب، إذا اجتمع حرفان  *اجتماع

وَ قَدْ  ﴿:  من جنس واحد، فجعلوا مكانه حرفا من غیر ذلك الجنس و من ذلك قوله تعالى

.2»)33(:مةالقیا ﴾ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ یَتَمَطَّى  ﴿: وقوله أیضا).10(:الشمس ﴾خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 

:، ص1985، بیروت، 1فخر الدین قباوة، مؤسسة الرسالة، ط:مل في النحو، تحقیقالخلیل بن أحمد الفراھیدي، الج1
153.

.281:المصدر نفسھ، ص 2
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فحذفت السین الثالثة و أبدلوا مكانها حرف بثلاث سینات"دسَّسها"هنا أصلها "دسَّاهَا"كلمة  و

فحذفتبثلاث طاءات"یتمطّط"فأصلها "یتمطّى"من حروف المد و هو الألف، و أمّا كلمة 

.الطاء الثالثة و بدلوها بحرف الیاء الذي هو أیضا من حروف المد

الذي عرضناه في أعمال الخلیل حول هذه الظاهرة هو أنّه لم یستقر و الشيء الملاحظ من

على مفهوم واحد لها، وقد قال أیضا أنّ العرب تبدِّل أحد الصوتین المتماثلین تحقیقا للسهولة 

.في النطق

ه 285/ه 210: ( المُبَرِّد(

فقد نصّ و ذكر "استثقال التضعیف"تطرّق المبرّد إلى ظاهرة المخالفة، لكن تحت تسمیة 

أنّ قوما من العرب إذا وقعوا في التضعیف أبدلوا الیاء من الثاء لئلا یلتقي حرفان من جنس 

واحد، فقال أنّ التضعیف مستثقل و أنّ رفع اللسان عنه مرة واحدة ثمّ العودة إلیه لیس كرفع 

1.اللسان عنه و عن الحرف الذي من مخرجه و لا فصل بینهما فلذلك وجب

2.»تسرّرتأملیت، وكذلك تسرّیت في :أمللتتقضّیت و في:و ذلك قولهم في تقضّضت«

دینار الذي أصله :فقد أبدلت هذه الكلمات لأنّ التضعیف فیه استثقال على اللسان في مثل

فالنون و الراء في هاذین المثالین هما حرفان مضاعفان .دنّار، و قیراط الذي أصله قرّاط

تبعا للكسرة الموجودة ­و هي من حروف المد ­ا افترقا المضاعفین أبدلا یاءً و لمّ ).بالشدة(

.قبل الحرفین المضاعفین

و المتمعن في الأمثلة التي قدمها المبرّد یجد أنّ اللغة العربیة قد جنحت في تخلصها من 

عّف ثقل التماثل الوارد فیها بالتماسها صوت من الأصوات المتوسطة، لأنّ النطق بالمض

.تجهد آلة التصویت لأنّه یتطلب من أجل تحقیقه مجهودا عضلیا كبیرا

ه358 /ه284 : (سیبویه( 

.381:، ص1المبرّد، المقتضب، ج:ینظر 1

.381:المصدر نفسھ، ص 2
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كراهیة"علیها اسم من غیر الممكن أن یغفل سیبویه عن هذه الظاهرة إذ نجده قد أطلق 

ما شدّ فأبدل مكان «تحت عنوان "الكتاب"حیث خصّص لها بابا مستقلا في ، "التضعیف

.1»كراهیة التضعیفاللام الیاء 

یْتُ : و ذلك قولك «حیث تحدث في هذا الباب عن إبدال الیاء مكان أحد المتماثلین،  تَسَرَّ

یْتُ من القصة في أَسْنَتُوا مبدلة من الیاء أرادوا حرفا و أَمْلَیْتُ، كما أنّ التاء .و تَظَنَّیْتُ وتَقَصَّ

.2»منها علیهمأخف

یْتُ أصلها  بثلاث راءات فأبدلت الراء الثانیة یاءً و نفس الشيء لكلمة"تسرّرت"فتَسَرَّ 1

التي "تقصّیت"فحذفت النون الثانیة و حلّ محلها الباء، و كذلك "تَظَنَنْتُ "التي أصلها " تینَّ تظ"

فأبدلت الصاد الثانیة إلى یاء و التي هي من حروف العلّة، وكما تحدث "تقصصت"أصلها 

و قال بعضهم استخذ فلان أرضا «:أیضا عن إحلال السین محل أحد المتماثلین في قوله

وكانتا تاءین فأبدلوا السین مكانتها، ...التاء في اتّخذكأنهم أبدلوا السین مكانیرید اتّخذ أرضا 

.3»وإنما فعل هذا كراهیة التضعیف "سِت"كما أبدلت التاء مكانها في 

لأنه مستثقل ­نستخلص من الأمثلة التي قدمها سیبویه أنّ الناطق صَعُبَ علیه التضعیف 

خلال ارتفاعه و عودته إلى شقة على اللسان من مفي تحقیقه عسرا و فوجد ­في كلامهم 

.نفس النقطة في اللحظة ذاتها لتحقیق الصوت ذاته ثانیة، فأبدلت بالأصوات المتوسطة

 ه392 /ه 322 (ابن جني :( 

في تعبیره عن ظاهرة المخالفة و التي هي جني نفس عبارة الخلیل و ذلك استعمل ابن

اءْ ــــكر أن یكون الحَیْحَ ــــما  تن:لـــفإن قال قائ«:، یقول"اجتماع حرفین من جنس واحد"

القتال و السّباب :و العَیْعَاءْ، فیعالا و لكنهم كرهوا أن یحذفوا الیاء على حد حذفهم إیَّاها في

في أولاجتماع حفین من جنس واحدحَحَاء وعِعَاء، فیلزمهم:لأنّه كان یلزمهم أن یقولوا

.424:،ص4سیبویھ، الكتاب،ج 1

.424:سیبویھ، المصدر نفسھ، ص 2

.484:المصدر نفسھ، ص 3
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.1»الكلمة 

الحَیْحَاء والعَیْعَاء هو حَحَاء وعِعَاء، فحذفت الحاء و العین الثانیتین لغرض :فأصل كلمتي

تقاء صوتین متماثلین كل المماثلة التخفیف والتقلیل من الجهد العضلي الذي یحضر عند ال

.هدف المخالفة الصوتیةو هذا هو 

نجد "جتماع حرفین من جنس واحدا"ومن الأمثلة الأخرى التي یوظف فیها ابن جني عبارة 

م ــــهــــقول بعض«:قولـــــ، فی"دهدهت"لین في الفعل ـــــحدیثه عن إبدال الیاء من أحد المتماث

اءدلوا الهاء من الیـــــهذي فأب:ل هذهـــــصب إلیه الخلیل، وأـــــیدل على صحة ما ذهدَهْدَهْتُ   

.2»في دَهْدَیَتُ الیاء من الهاء كذلك أبدلواو 

أحدهماإذْ غیّروا من الهاء الثانیة یاءً، فالناطق بصوتین متماثلین نجده دائما یحاول أن یغیّر

و التيبصوت أخف و أسهل نطقا، و عادة ما ینتمي الصوت المبدل إلى مجموعة المخالفة

.الیاء، الواو، المیم، اللام: هي

ومن الأمثلة أیضا التي ساقها ابن جني بیّن فیها استثقال العرب لتوالي صوتین متماثلین 

و الحیوان أصله الحییّان فقلبت الیاء «:واوا یقول"الحییّان"متشابهین كإبدال الیاء الثانیة في 

.3»لام واوا استكراها لتوالي الیاءین لیختلف الحرفان التي هي 

قصّیتُ «:للدلالة على المخالفة و هذا في قوله"كراهیة التضعیف"كما وظف عبارة 

.4»كراهیة التضعیفأظفاري في معنى قصصتها فهذا مثل تظنیت أبدلت الصاد الثالثة یاءً 

، و الناظر في هذا الأصل یجد أنّ هناك ثلاث نونات متتالیة فتظنّیت التي أصلها تظنّنت

لتضعیف أبدلت النون الثالثة یاءً و تركت النون دون وجود أي فاصل بینهما فلكراهیة ا

.المشددة

.174:، ص2ابن جني، المنصف،ج 1

.175:ابن حني، المصدر نفسھ، ص 2

.589:ص،2ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج 3

.759:المصدر نفسھ، ص 4
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، ومثله في یاءً هربا من التضعیففأبدلت اللام الثانیة"مللتأ"التي أصلها "أَمْلَیْتُ "و كذلك في 

.حیث أبدلت الضاد الثالثة یاءً لنفس الأسباب"تقضّضت"التي أصلها "تقضّیتُ "

یجد أنّه یطلق على ظاهرة "سر صناعة الإعراب"إنّ المتمعن التي ساقها ابن جني في كتابه 

یطلق مصطلح آخر "الخصائص"في حین نجده في كتابه "كراهیة التضعیف"المخالفة مصطلح 

وقد أحالته الصنعة إلى ) س ر ر(تسرّیت من لفظ «:كما في قوله"إحالة الصنعة"ألا وهو 

كراهیة "اصطلح على هذه الظاهرة بــ  فقد" المنصف«وأمّا في كتابه الآخر .1») س ر ى(لفظ 

."حرفین من جنس واحداجتماع

وقوف ابن جني على مصطلح واحد یدل على ظاهرة المخالفة إلاّ أنّه قد أعطاها عدم ورغم  

.مفهوم واضح، ومثّل لها بأفضل صورة

ه643 /ه553( :ابن یعیش:(  

ثقل "نجد عبارة ،من المصطلحات التي وظفها ابن یعیش للدلالة على المخالفة

"أملیت"من ذلك قولهم «،و ذلك من خلال حدیثه عن إبدال أحد المتماثلین یاءً "التضعیف

االله قالو الأصل أَمْلَلْتُ و )05(الفرقان  ﴾تمْلِي عَلَیْهِ بُكْرَةً وَ أَصِیلاً  ﴿: قال االله تعالىالكتاب 

، و الوجه أنّها لغتان لأنّ تصرفهما واحد تقول )282(البقرة  ﴾وَلْیُمْلِلْ الّذي عَلَیْهِ الحَق  ﴿: تعالى

.2»التضعیفلثقل...أملى الكتاب یملیه إملاء وإملالا

وهناك أمثلة كثیر التي قدمها ابن یعیش حول ما یسمیه ثقل التضعیف، فقد قال في قوله 

مِنْ حَمَأ ﴿: من قوله تعالى"یَتَسَنَّنْ "هو " یَتَسنَّ "لمة أنّ أصل ك، )26(:الحجر ﴾لَمْ یَتَسَنَّ  ﴿: تعالى

، فأبدلت النون الثالثة یاءً ثم تقلب النون ألفا لتحركها و انفتاح ما قبلها )59(:البقرة ﴾ مَسْنُونْ 

".لم یَتَسنَّ "فصار اللفظ " لم"ثم حذفت الألف المقصورة لوجود أداة جزم "یتسنى"فصارت الكلمة 

وقالوا صَهْصَیْتُ في «: في قوله "كراهیة التضعیف"و كما استخدم هو الآخر عبارة 

.90:، ص2ابن جني، الخصائص، ج 1

.24:، ص10ابن یعیش، شرح الفصل، ج 2
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1»كراهیة التضعیف صَهْصَهْتُ إذا قلت صهْ بمعنى اسْكُتْ فالیاء بدل من الهاء 

من نصوص ابن یعیش حول هذه الظاهرة الصوتیة هو أنّ الناطق و الذي نستخلصه 

العربي استثقل علیه التضعیف فَعَمِدَ إلى إزالته عن طرق إبدال الصوت المضعّف بأصوات 

.اللیّن و أشباهها

م 1505/ م1445 : (جلال الدین السیوطي:(

وذلك من "كراهیة اجتماع الأمثال"عبّر السیوطي عن ظاهرة المخالفة بما یسمیه بـ 

قلبوا الهاء فمن الأول قالوا دَهْدَیْتُ «"دُهْدُهْتُ "خلال حدیثه عن إبدال الهاء یاءً في كلمة

الحذفأو  القلبفیقول أنّ اجتماع الأمثال یفر إلى .2»كراهیة اجتماع الأمثالالأخیرة یاءً 

.الفصلأو 

ء شجوي و عموي بقلب الیا:جَّ وعَمَّ وقالوا في النسب إلى نحو شَ «:نجد قولهالقلب ففي

.3»حيّ حیوي:واوًا، و كذلك قالوا في نحو

حذف أحد مثلي ظللت ومسست وأحسست، فقالوا ظلت ومست «:نجد قولهالحذفوفي 

.4»وأحست 

نحو" لا"كي إذا دخلت على " لام"وجوب إظهار أنّ بعد  «عن نجد حدیثهالفصلوفي  

.5»حذرا من توالي مثلین "لئلا یعلم"

بالقلب، أو :فالسیوطي عبّر هنا عن عدة أنواع وطرق للتخلص من اجتماع الأمثال  سواءً 

.الفصلبالحذف، أو 

من خلال هذا الاستقراء لظاهرة المخالفة في التراث الصوتي العربي، یتبیّن لنا أنّ لغویینا 

ین لها تارة كتبهم مُنَظِرِ لم تَفُتْهُمْ مثل هذه الظاهرة بل تابعوها بحدود متناثرة و متفرقة في 

.ودارسین لها تارة أخرى

.26:المصدر نفسھ، ص 1

.23:، دار الكتب العلمیة، دط، بیروت، دت، ص1، جالأشباه و النظائر في النحوجلال الدین السیوطي،  2

.24:المرجع نفسھ،ص 3

.24:المرجع نفسھ، ص 4

.26:المرجع نفسھ، ص
5
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اللغویون المحدثون: /2-2

م1997/م1906( :عند إبراهیم أنیس(  

الأجنبي وهو ترجمة المصطلح إلى ظاهرة المخالفة بهذا المصطلحتطرق إبراهیم أنیس

)Dissimilation(التضعیفأن هناك كلمات كثیرة في اللغة العربیة التي تشمل علىفیقول

وفي غالب الأحیان یكونان مدغمین فیتغیر أحد الصوتین .المماثلةأي صوتین متماثلین كل 

الشعبیة بأصوات أو إلى أحد الأصوات ­وهو ما یحدث في الغالب­إلى صوت لین طویل 

ین المضاعفین یحتجان لنطقهما جهدا عضلیا اللین، بالأخص اللام والنون، ذلك أن الصوت

كبیرا، و لتفادي هذا الجهد یَجْنُحْ الناطق إلى تغییر أحد الصوتین إلى أصوات اللیّن و أشباهها 

التي أصلها "طحا"كلمة التي لا تستلزم جهدا عضلیا، و من الأمثلة التي قدمها لنا نجد 

.1"...الجبّ "التي أصلها "الجواب"و " المحّ "التي أصلها "الماح"، و كلمة "الطحّ "

م2003/م1933( :أحمد مختار عمر(  

)Differentationأو  similationDis (تحدث أحمد مختار عمر عن المخالفة   

أنها ضروریة لتحقیق التوازن والتقلیل من منها، إلاعلى أنها عكس المماثلة وهي أقل حدوثا 

من الأمثلة التي قدمها اللغات، وكل دة في و ظاهرة موجأنّ أنّهاالمماثلة، وقالفاعلیة عمل 

:نجد

ما یفسر نصب جمع مؤنث السالم بالكسرة ألفا، وهذاإبدال الفتحة كسرة عند مجاورتها *

.الفتحةبدل 

العامیات العربیة التي تغیر ئعا في إبدال الكسرة فتحة عند مجاورتها یاء وهذا ما نجده شا*

.، عوّیم سهیر:یل مثل عِّ یل إلى فَ عِّ فِ ،صیغة

.لْ لَ ذُ ل     لُ ، ذُ رَ رُ سُ    ر  رُ سُ :فتحة مثل+إبدال الضمتین المتتالیتین إلى ضمة *

.141، 140:إبراھیم أنیس، المرجع السابق، ص،ص:ینظر 1
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إذا كانت المماثلة تهدف إلى تیسیر جانب اللفظ عن :فیقولالمخالفةویخلص في حدیثه عن 

التي تهدف إلى تیسیر جانب طریق تیسیر النطق نتیجة تقارب صوتین ،على عكس المخالفة 

إلى الجانب النطقي الذي یمكنه أن تلقي بالاً فة بین الأصوات ولا ــــة عن طریق المخالـــــالدلال

.1یتأثر بتباعد الصوتین

فوزي الشایب:

تحدث عن ظاهرة المخالفة الصوتیة، فقال أنّ العربیة تحرص على الذي نجده هو الآخر قد

الأصوات على حقیقتها نطــــــــقًا سمـــــعًا المخالفة لما تؤمنه من تنوع موسیقي محبب، فتظهر

.و الغایة منها هو تیسیر  النطق و تقلیل الجهد بالنسبة لأعضائه

المتماثلة و المتقاربة فقــــطلها في الأصوات كما ذكر أیضا أنّ ظاهرة المخالفة ینحصر عم

و سنفصل في .و كما تتم أیضا بین الصوامت، وبین الحركات، وبین الصوامت و الحركات

.هذا من خلال حدیثنا عن أنواع المخالفة

.أنذرتمأأنذرتم      :ومن الأمثلة التي قدمها نجد

.تلظّظ        تلظّى

2.تتصدّد       تتصدى

محمود فهمي حجازي:

كتعبیرا عن المخالفة فقال أنّها نقیض "المغایرة"اتّخذ فهمي حجازي من مصطلح 

المماثلة، تؤدي إلى أن تصبح الأصوات المكونة مختلفة بعد أن كانت متفقة أو 

.ان        في عنوانعلو : متقاربة، وقدّم مجموعة من الأمثلة تأكیدا لما قاله  ومنها

.لعن        في لعل

ففي هذه الأمثلة و غیرها التي قدمها نجد أنّ الأصوات المتماثلة قد تخالفت، فوجود

.386، 385:ص،صینظر، أحمد مختار عمر، المرجع السابق،  1

.299، 298:فوزي الشایب، المرجع السابق، ص،ص:ینظر 2
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الثقل بإحلال متماثلین متجاورین یثقل النطق بهما سویا، لذا تأتي المخالفة لتفك هذا 

أحد المتماثلین، كما توضح الأمثلة التي اتّخذها محمود فهمي صوت آخر مكان

كدلیل و حجة على الذي یقوله أنّ الصوتین الناتجین متباعدین عن الصوتین حجازي 

.1مغایرةالموجودین في الكلمة الأساسیة، ولذا فالتغیر الحادث هنا هو 

هو كذلك عن المخالفة فقال أنّ ساقها أنّها نزعة صوتین صلاح الدین حسنین وعبر

العربیة في كلمة شمس في اللغة ) ش س(إلى  )ش ش( إلى الإختلاف كتحول متشابهین 

في قرّاط وقیراط ودنّار ودینار وكذا) ي ن(أو ) ي ر( إلى ) ن ن( أو) ر ر(وكذاك تحول 

.في وواثق و أواثق) أ و(إلى ) و و(تحول 

كما ذكر أیضا أنّ اللغویین العرب قد تفطنوا إلى هذه الظاهرة  فعبروا عنها بعدة تسمیات 

.)التضعیف، استثقلوا اجتماع الحرفین، اجتماع الأمثال مكروه كراهیة(

:و من الأمثلة التي قدمها نجد

.أشجب/یشجب:تخالف الیاء إلى همزة إذا تلاها صوت صفیر أو راء أو لام في مثل*

.2إِشاح/وِشاح:تخالف الواو التي لم ترد قبل ضمة أو كسرة إلى همزة أحیانا في مثل*

أنو اع المخالفات الصوتیة: /3

تختلف المخالفة من تقدمیة إلى رجعیة، فالتقدمیة هي أن یكون هناك صوتان متشابهان فیؤثر 

.السابق في اللاحق، أمّا الرجعیة فهي أن یؤثر الصوت الثاني في الأول

وقد یكون الصوتان متصلان فتكون هناك المخالفة في حالة اتصال، كما قد یفصل بینهما 

فاصل، فتكون حینئذ في حالة انفصال، و قد تكون المخالفة كمیة إذا وجدنا الصوت قد تقلص 

أو زاد عن أصله، و كما یمكن أیضا أن یحذف الصوت المجانس دون تعویضه بصوت آخر 

.لتكون المخالفة هنا بالحذف، وفیما یلي عرضها بالتفصیل

، 1998محمود فھمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، دط، القاھرة، :ینظر1
.98:ص

.152:ص،2006دط، مكتبة الآداب، صلاح الدین حسنین، المدخل إلى علم الأصوات المقارن،:ینظر 2
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المخالفة التقدمیة المتصلة: /1­3

فاصل، و في اللغة أن یفصل بینهما یؤثر الصوت الأول في الثاني من دونو هي أن 

العربیة كلمات كثیرة تشمل على صوتین متماثلین كل المماثلة، فیتحول الصوت الثاني إلى 

:صوت لیّن طویل أو إلى الأصوات الشبیهة بأصوات اللیّن كما في

كرّاسة      كرناسة        ر ر       ر ن

1فرّك          فرنك          ر ر      ر ن

اختار العرب من النون و المیم لتكون بدیلا عن أحد الصوتین المتماثلین المراد تغییره

عند النطق بهما نحتاج إلى )راء مدغمة(ففي المثالین السابقین نلاحظ أنّ في تتابع الراءین 

.مجهود عضلي كبیر

فبالرغم من أنّ الإدغام هو أسلوب من أسالیب التسهیل لأنّه یختزل عملیتین في عملیة 

واحدة، إلاّ أنّ الناطق أراد أن یتحول من السهل إلى الأسهل، وذلك بمخالفة الصوت الثاني 

.إلى الأول

:و من الأمثلة الأخرى عن المخالفة التقدمیة المتصلة نجد

.عْور       عع      عوقتَقَعَّر       تَ 

.حدّق      حَدْلق        دد       دل

ففي هاذین المثالین عمدت المخالفة على فك صعوبة النطق بصوتین متماثلین، فبُدل الصوت 

.الثاني من الصوت المدغم فتحول في الأول واوًا لأنه الأنسب وفي الثاني تحول إلى لام

:ث نجد مثلا كلمةا ما ورد فیكتب التراو أمّ 

   .ب خ    ب ب       خَبَّبوا       خَبْخَبوا   

:وخَبْخَبُوا «­لم یخالفوها أحد الأصوات المائعة  لمماثلة الخاء ­فقد خالفوا بالباء خاءً 

ابْرَدوا، خَبَّبُوا بثلاث باءات أبدلوا من الباء الوسطى خاءً للفرق بین فَعْلَلْ و فَعَّلَ و إنّما زادوا 

.151:صلاح الدین حسنین، المرجع نفسھ، ص:ینظر 1
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1»ه علّة جمیع ما یشبهه من الكلماتهذو لحروف لأنّ في الكلمة خاءً على سائر االخاء من 

المخالفة المتقدمة المنفصلة: /2-3

لأول في الثاني حیث یكون منفصلا و هو الصوت المغایر ومن أبرز وفیها یؤثر الصوت ا

:الأمثلة نجد

المخالفة بین المثلین المنفصلین بأن تحذف الصوت الأخیر و یعوض بصوت آخر وغالبا*

، و من ذلك قول 2أو بأحد الأصوات المائعة)الیاء أو الواو(ما یكون من أشباه الحركات 

من اللعّاعة، فأبدلوا من العین الأخیرة یاءً، ویقول ابن جني "تَلَعَّعتُ "و أصله "تَلَعَّیتُ "العرب 

"تَلَعّیْتُ "قال ابن الأعرابي، :و أخبرنا أبو علي بإسناده عن یعقوب، قال«:في هذا الصدد

"تَلَعّیت"و أصل بقلة،:من اللعّاعة من العین الأخیرة یاءً كما قالوا فأبدلوا "تَلَعّعت":

یْتُ " نَّیتُ "و " تَقَضَّ .3»"تضَّ

.)33(:القیامة ﴾ثمَُ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ یَتَمَطَّى  ﴿: یقول سبحانه و تعالى

في تحریك نون الحركات، وهذابین المخالفةنجدالمنفصلة،ومن صور المخالفة التقدمیة 

:المثنى بالكسرة دائما رفعًا ونصبًا وجرًا في

.جاءَ الطالبانِ -

.رأیت الطالبینِ -

4.مررت بالطالبین-

هل تَفْعَلاَنِ ذلك  «): الألف(تحریك نون التوكید الثقیلة بالكسرة بعد الفتحة الطویلة *

وَ لاَ تَتَّبِعَانِ سَبِیلَ الَّذِینَ لاَ  ﴿: و في القرآن الكریم نجد قوله جلا وعلا،5»و تَضْرِبَانِّ زیدًا 

.)87(:یونس ﴾یَعْلَمُونَ 

.1087:، ص14ج)خبَّ (ابن منظور، المصدر السابق، مادة  1

.175:جیلالي بن یشو، المرجع السابق، ص:ینظر 2

.763، 2ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج 3

.388:فوزي الشایب، المرجع السابق، ص:ینظر 4

.523، 522:، ص،ص3سیبویھ، الكتاب، ج 5
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، و هذا لمخالفة الفتحة الطویلة "و تَفعلانِ "یفعلانِ "تحریك نون الأفعال الخمسة بالكسرة في *

ت مفتوحة ذلك لأنّها تقع في نجد في الأفعال الخمسة الأخرى قد بقیالواردة قبلها، في حین 

.1)الیاء(بعد كسرة طویلة ، وتقع في تفعلین)الواو(تفعلون و یفعلون بعد ضمة طویلة 

و مجيء الفتحة في الأمثلة السابقة ما هو إلاّ دلیل قوي على أنّه الأصل في جمع المؤنث 

اللغوي من الاستخدام، وأما الوضع الذي وصل إلیه السالم المنصوب هو أن یحرك بالفتح 

لتأثیر المخالفة ، وذلك من أجل الوصول إلى الیسر في استجابةقلب الفتحة إلى كسرة كان 

.2بالحد الأدنى من الجهد المبذول في عملیة الإنتاج الصوتي والاكتفاءالنطق 

المخالفة الرجعیة المتصلة: / 3-3

وجود فاصل وهي المخالفة التي یؤثر فیها الصوت الثاني في الأول ویكون متصلان دون 

:بینها ، كالذي نجده في

.انجاصإجّاص      -

.اترج        اترنج-

.3اجّانة       انجانة-

في هذه  ­واختارت العربیة من النون و الراء كصوتین بدیلین مكان أحد العنصرین المضعفین 

.­الأمثلة

من خلال الأمثلة التي سقناها یتبین لنا أنّ الصوت الأول من الصوتین ومن الملاحظ

ذلك أنّ الصوت الثاني هو الذي أثّر في الثاني لیكون هو ،هو الصوت المتغیرالمتماثلین 

.البدیل

:تأثیر الصوت الثاني على الأول فيوكما نجد أیضا 

الصوت الثاني أثّر في الأول و هو ما     .ن ج     ج ج انجار      أجّار     

.یسمى بالمخالفة الرجعیة          .ي ر ر ر     راط       قیقرّاط    

.322:فوزي الشایب، المرجع السابق، ص:ینظر 1

.149:عبد القادر عبد الجلیل، المرجع السابق، ص:ینظر 2

.151:صلاح الدین حسنین، المرجع السابق، ص:ینظر 3
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وذلك لكراهیة التقاء فأبدلوا مكان الضاد لاما،،اضطجع     الظجع:وكذا قول العرب

.1الصادفاللام أقرب الحروب مخرجا وانحرافا من المطبقین،

"ليّ "و" طيّ "الواو والیاء في كلمتي )الحركات(الصوائت وهناك أیضا المخالفة بین أشباه

مخارجها لكثرة ، إذا استثقلت العربیة تتابع الواو بمنزلة التي تدانت"لويّ "و" طويّ "فأصلها هو 

یاء حاجز بعد استعمالهم إیّاها و ممرّهما على ألسنتهم، فلما كانت الواو لیس بینهما و بین ال

الیاء و لا قبلها، كان العمل من وجه واحد ورفع اللسان من موضع واحد أخّف علیهم

2.و كانت الیاء الغالبة في القلب لا واوا لأنّها أخف علیهم لشبهها بالألف

:التالیةتتأثر الواو بالكسرة التابعة في أول الكلمة، فتبدل إلى همزة كما في الأمثلة 

وِشاح       إِشاح

وِفادة       إِفادة 

وِسادة      إِسادة 

خاصة إذا كان في أول الكلمة تتغیر إلى همزة ­بعدها مباشرة ­فإذا تلى الواو كسرة 

.3مة، أو مفتوحة أي تخالف إلى همزة إلى أهل تمیممكسورة، مضمو 

والشيء المستخلص مما سبق، هو أن العرب لم تتقید في معالجتها لثقل التماثل بأصوات 

فقط بل استعانت بأصوات أخرى غیر تلك المتداولة، كالهمزة اللیف ،أو الأصوات المتوسطة 

.والتاء مثلا

المخالفة الرجعیة المنفصلة: /4-3

المنفصل عنه فیكون هو الصوت المخالف وهي النوع الذي یؤثر الصوت الثاني في الأول 

.و أ      و وواصل      أواصل         و:مثل  

      .و أ   و    و  أواني      وواني

.483:سیبویھ، المصدر السابق، ص:ینظر 1

.365:، ص4المصدر نفسھ، ج 2

.152:صلاح الدین حسنین، المرجع السابق، ص:ینظر 3
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ونجد في هذه الأمثلة أنه هناك تتابع لواوین ،وللهروب من هذا التضعیف لجأت العربیة 

تقول أنه تجب المخالفة بین إلى الهمزة لتحل محل أحد الواوین ذلك أنّ القاعدة الصرفیة 

الواوین متى اجتمعا في أول الكلمة،وتحقیق الحركة ینتج وینشأ عنه صوت الهمزة، وهذا 

.و على الأولى لثقل التضعیف الموجود فیهما اجتمعانتیجة تأثیر الوا

الواو  والتفسیر الصوتي لهذه الظاهرة هو أن العرب أبدلت الواو المضمومة  همزة لأن

تستثقل ما لا تستثقل غیرها من الحروف،وبالتالي عكفت العربیة إلى المخالفة بین الواوین 

وإذا التقت واوان في أوّل الكلمة لم یكن من «:متى اجتمعا في سیاق صوتي،یقول ابن جني

.1»همزة الأولى بدّ وذلك نحو الأولى أصلها وُولى 

ى یرون بأن الواو الأولى أبدلت همزة،فهناك إذا كان اللغویین و النحاة العرب القدام

ن بعض الدارسین المحدثین یرون أنه لا یجوز القول بأن الواو أبدلت إلى همزة لأنهما صوتا

أمّا الهمزة فهو صوت حنجري ،2فالواو مثلا هو نصف حركة شفوي مجهور.مختلفان

فهما صوتان متباعدان من حیث الصفات ،3انفجاري لا هو بمهموس ولا هو بمجهور

.السابقة وفي أمثلة غیرها؟لكن كیف نشأت الهمزة في الأمثلةوالمخارج،

:تحقیق  لحركة الواو المحذوفة كالآتيالهمزة لیست سوى «:یجیب فوزي الشایب فیقول

wawakinawàkinawakin: فبعد سقوط الأولى من الواوین و إبقاء حركتها

، و هذا لا یجوز البتة في العربیة فحققت الحركة فصارت همزة "ح ص"نشأ مقطع من نوع 

.4»ت لأنّ المقطع في العربیة لا یبدأ إلاّ بصام

المتباعدة: المخالفة /5-3

هي تلك المخالفة التي تقع في الأصوات التي یفصل بینهما فاصل من صوت آخر غیر و    

:مناظر مثل ما نجده في

.98:، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج 1

.369:، ص2000كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب للطباعة و النشر، دط، القاھرة، :ینظر2
.288:الرجع نفسھ، ص:ینظر3

.341، 340:فوزي الشایب، المرجع السابق، ص، ص4
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اخْضَرْضَرَ      اخَضَوْضَرَ 

اعْشَبْشَبَ       اعْشَوْشَبَ 

ل الأول والباء الأولى و الملاحظ في هاذین المثالین نجد أنّه خُولفت الراء الأولى في المثا

الباء ققنا فیهما أیضا نجد أنّ الراء و في المثال الثاني بالصائت الانتقالي و هو الواو، وإذا تح

.الشین على التواليحیدان المضاعفان بل هناك الضاد و لیس هما الصوتان الو 

.و قد نسأل لماذا حدث التخالف في الراء و الباء و لم في الضاد و الشین؟

و تركت الراء "اخضوضر"و الجواب هو أنّه لو تمت المخالفة في الضاد في كلمة 

ینا الأشباه مع وجود الراء مكررة فإبدال أحد الضادین بأحد الأصوات المائعة لأجتمع لد

ونكون بذلك قد عدنا إلى ما فررنا منه و هو أنّ في اجتماع الأشباه فیه ثقل على اللسان 

.إلى مخالفة التضعیف في الراءو بالتالي التجئ 

، هو وقوع فیعود سبب عدم مخالفتها و مخالفة الباء"اعشبشب"وأمّا عن الشین في كلمة 

الانسیابیةمما یعرقل حركتها الاحتكاكیةداخل سلسلة من الأصوات الانفجاریةالباء 

ي في صوت ویوقف جریان الصوت في وسطها، فَعُمِدَ إلى أن تكون المخالفة في الباء أ

یستمد معه المد الصوتي و یجانس مجاوریه وذلك بهدف إراحة الجهاز النطقي و اقتصادا 

1.في الطاقة

.بغدان       بغداد:و هناك أمثلة أخرى عن المخالفة المتباعدة كــ

.هیهات أیهات     

.2)عند أهل الحجاز(دهدي         دَهْده

المخالفة بالكمیة: /6-3

و من التي نجدها في هـــــذا النـــــوع ن المقاطع الصوتیة ــــالفة التي تكون غالبا بیــــو هي المخ

:ما یلي

.188:جیلالي بن یشو، المرجع السابق، ص:ینظر 1

.149:عبد القادر عبد الجلیل، المرجع السابق، ص:ینظر 2
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حركة الضمیر المفرد الغائب في اللغة العربیة بعد المقطع الطویل، و ذلك لمخالفة تقصیر*

الكمیة بین المقطع لكي لا یتوالى مقطعان طویلان و بالتالي یصعب النطق بهما معًا كما

لَهُو     لَهُ :  في

بِهِ    بِهِي

لَكِي1 لَكِ 

الهاء من النوع الطویل كرهت العرب بمقطع آخر یساویه و لمّا كان المقطع السابق لمقطع 

.في الطول فَعَمِدَت إلى المخالفة الكمیة من أجل تیسیر النطق

:، و التي منها2»أصلها الضم و بعدها الواو  «فالهاء  

ضَرَبَهُو زید-

عَلَیها مال-

3لدیهُو رجل-

:و أهل الحجاز یقولون«:ونسب سیبویه هذا الاستخدام إلى أهل الحجاز في قوله

4»)81(:القصص ﴾فَخَسَفْنَا بِهُو الأَرض  ﴿مررت بهُو قبل، و لَدیهو مال و یقرؤون 

أنّ الهاء من مخرج الألف، ­تخفیض كمیة المقطع ­وفسر سبب حذف الیاء و الواو 

والألف تشبه الیاء و الواو في المد، ولمّا اجتمعت حروف متشابهة حذفوا الیاء و الواو وهو 

إن كان قبل الهاء حرف لین، فإن حذف الیاء و الواو في الوصل ، أحسن، وباختصار

.أحسن

المخالفة بالحذف: /7-3

المخالفة التي تحذف فیها صوت أو أكثر من البیئة اللغویة من دون أن یعوض  وهي  

.بصوت آخر

.150:عبد القادر عبد الجلیل، المرجع السابق، ص:ینظر 1

.189:، ص4سیبویھ، المصدر السابق، ج 2

.189:المصدر نفسھ، ص:ینظر 3

.195:المصدر نفسھ، ص 4
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سواء :فإذا توالى في العربیة مقطعان صوتیان بحیث یكون صوامتهما متماثلة كل المتماثلة

یكتفي بصامت واحد مافي بدایة الكلمة أو في وسطها أو في آخرها ففي كثیر من الأحیان 

1الذهني الموجود بین هاذین الصامتین رتباطالاوهذا بسبب 

:وأما الأمثلة عن المخالفة بالحذف في أول الكلمة نجد

"أكْرَمْ "مثل "أَفْعَلْ "حذف إحدى الهمزتین في مضارع الثلاثي المزید بالهمزة أي في مضارع-

:اجتماع الهمزتینوبالتالي نلاحظ ،"أأخرج"و" أأكْرَم"فمضارع هاذین المثالین هو"أَخْرَجْ "و

إحدىأي حذف فاتجهت العربیة إلى المخالفة بالحذف،،"أفعل"وهمزة ،همزة المصارعة

2.لمضارعلأنّ الهمزة الأولى لها وظیفة لغویة تؤدیها في االهمزتین والتي هي الهمزة الثانیة،

:ویهــــــول سیبیق،اـــــل الموجود في تتابعهمــــن إلى الثقالهمزتیإحدىرجع سبب حذف وی

.3»همزتان فتحققافلیس من كلام العرب أن تلتقي «

أمّا عن المخالفة بالحذف في وسط الكلمة فنجد أنّ العربیة تلجأ إلى التخلص من تتابع -

فهناك "ظِللت"التي أصلها "ظِلتَ "صامتین متماثلین وذلك طلبا للخفة مثل ما نجده في كلمة 

:لشيء لكلمة ظَلْتَ في قوله تعالىفحذفت اللام الأولى و نفس اتتابع للامین، 

).97( :طه ﴾وَانْظُر إِلَى إِلَهِكَ الّذي ظَلْتَ عَلَیْهِ عَاكِفِا  ﴿

4وأمّا في الشعر نجد قول الشاعر

.العَتِیقِ أخیله          ومِطْوَاى مُشْتَاقَانِ لَهُ أرِفانفَظَلْتَ لَدَى البَیْتِ 

و یحدث هذا عند اتصال نون الأفعال الخمسة ونون :المخالفة بالحذف في أخر الكلمة-

:على نحو ما نجده في­الأفعال الخمسة ونون الإناث­الإناث بالنون الوقایة فتحدث نون 

فمع التوكید "نّ +لتخرجان"و " نّ +لتضربان"یهما هو فالأصل ف"لتخرجانِّ "و " لتضربَانِّ "

تتابع نونان قصیرة و طویلة، فمن حیث الوظیفة اللغویة هناك ثلاث نونات، ولهذا جنحوا إلى 

.300:فوزي الشایب، المرجع السابق، ص:ینظر 1

.300:فوزي الشایب، المرجع السابق، ص:ینظر 2

.549:، ص3سیبویھ، الكتاب، ج 3

.128:، ص1ینظر، ابن جني، الخصائص، ج 4
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وإن كان فعل «:التفریق بینها بحذف نون الأفعال الخمسة للاقتصاد في الجهد یقول سیبویه

.1»فت نون الاثنین لاجتماع النونات الاثنین مرفوعا و أدخلت النون الثقیلة حذ

وتلخیصا لهذا الفصل یمكن أن نقول أنّ ظاهرة المخالفة الصوتیة تتجلى و تظهر في أربع 

:مجموعات

ما اجتمع في كل من ألفاظها صوتان متماثلان لا یفصل بینهما :المجموعة الأولى-

، و بالتالي تتحقق آخرفیبدل أحد مكان أحد المتماثلین بصوت )حركة أو حرف(فاصل 

...دبّاج و دیباج، دوّان و دیوان:المخالفة الصوتیة بین المتماثلین ومن ذلك نجد

في كل ألفاظها ثلاث أصوات متماثلة أبدل أحدهما و هي ما اجتمع :المجموعة الثانیة-

دلوا من بثلاث باءات متتالیة، أب"خَبَّبُوا"بصوت جدید فتحققت المخالفة و من ذلك نجد كلمة 

".خَبْخَبُوا"الباء الثانیة خاءً لتصبح الكلمة 

)حاجز(صوتان متماثلان یفصل بینهما فاصل و هي في كل ألفاظها:المجموعة الثالثة-

و عُومِلا معاملة المتجاورین فأبدل أحدهما و تحققت المخالفة بین الصوتین المتماثلین على 

...صیتسادس و سادي، صهصهت و صه:تباعدهما من ذلك

ألفاظها أصوات متماثلة، أبدلوا أواسطها ومن في كل اجتمعوهي ما :المجموعة الرابعة-

2...زلزل من زلّل، تجفجف من تجفّف، صرصر من صرّر: ذلك

.519:سیبویھ، المصدر السابق، ص 1

.7، 6:سھل لیلى، المرجع السابق، ص،ص:ینظر 2



الفصل الرابع
�ː ̤̚ ߧ�Ǫ�ȇ߿˅ ˲�Ǫ߼ࠇ̇ ̵˅̇ ̪

في سورة الكهف



مظاھر المماثلة و المخالفة  في سورة الكھفالفصل الرابع    

68

لمحة عن سورة الكهف: /1

من  ةحد، و هي وا)110(سورة الكهف من السور المكیة و آیاتها مائة و عشرة

الفاتحة، الأنعام، سبأ، فاطر، بالإضافة إلى :، و التي هيالله خمس سوّر بدئت بالحمد

.عزّ وجل و تقدیسه االلهسورة الكهف، فكلها تبتدئ بتمجید 

هسمیت بالكهف، لذكر قصة أصحاب الكهف فیها، من باب تسمیة شيء باسم بعض  

من حفظ عشر آیات من سورة الكهف عصم من  ﴿: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

.رواه مسلم من صحیحه عن أبي الدرداء ﴾الدّجال 

ومن خلال بحثنا و تحلیلنا لسورة الكهف استطعنا أن نجمع مجموعة من الكلمات التي 

یةــــة العربـــو اللغــجت عن المخالفة إذ یستطیع متعلمـــماثلة، و التي نتــنتجت عن الم

عالمون أن یستخدموها، و یساعدها كثیرا في دراسة فونولوجیة، أي الدراسة في علم الو 

.اللغة عامةً و في علم الأصوات خاصّة

الآیات التي تتضمن المماثلة و المخالفة في سورة الكهف: /2

أنواعهما، أسبابهما:فة من ناحیةبعد قراءتنا لهذه السورة، حصلنا على المماثلة و المخال

.كلمة التي تتضمن هاتین الظاهرتین)80(ووجدنا فیها حوالي ثمانون أهدافهما، و 

أ / المماثلة التقدمیة:

:و الآیات التي تحوي على كلمات فیها المماثلة هي

االلهُ وَلَدًا ﴾ الآیة (04). اِتَّخَذَ  * ﴿ وَ یُنْذِرْ الَّذینَ قَالُوا

مِنْ دُونِهِ آلِهَة ﴾ الآیة (15). * ﴿ هَؤلاَُءِ قَوْمُنَا اِتَّخَذُوا

الآیة (21). عَلَیْهِمْ مَسْجِدَا ﴾  * ﴿ قَالَ الّذِینَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ 

.(51 المُضِلِیْنَ عَضُدًا ﴾ الآیة ( * ﴿ وَ مَا كُنْتُ مَتَّخِذَ 

آیَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ﴾ الآیة (56). * ﴿ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ و اِتَّخَذُوا

سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ الآیة (61). * ﴿ فَاتَّخَذَ 
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سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ الآیة (63). * ﴿ و اتَّخَذَ 

أَجْرًا ﴾ الآیة (77). عَلَیْهِ  * ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخْذْتَ 

عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلیَاءَ ﴾ الآیة (102). * ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنْ یَتَّخِذُوا

آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴾ الآیة (106). * ﴿ وَاتَّخَذُوا

إذا نظرنا من هي كلمة من نوع المماثلة التقدمیة،"اِتَّخَذَ "نجد في هذه الآیات أنّ كلمة 

فقلبت الألف تاء، و تُشدّد التاء الأول "إِأْتَّخَذَ "أصله "اتّخذ"ناحیة علم الأصوات لأنّ 

، و هذا یراد به سهولة النطق و تحقیق الانسجام الصوتي، و هذا لا "اتّخذ"للثاني فصار 

.یؤثر في تغییر المعنى

عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ  * ﴿ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ لَوْ اطَّلَعْتَ 

).18(الآیة  ﴾رُعْبًا 

و هي أیضا من نوع المماثلة "اطَّلَعْتَ "ففي هذه الآیة توجد عملیة المماثلة في كلمة 

فاجتمع صوتان متجاوران و هما الطاء"اطْتَلَع"أصلها " لعتاطّ "التقدمیة، لأنّ كلمة 

هو صوت مجهور مفخم، و الثاني هو صوت مهموس مرقق، فتأثر فالأول .و التاء

، فتشدد الطاء "اطْطَلَعَ "على هذه الشَاكِلة مجهورًا مفخمًا :الثاني بالأول لیصیر مثله

.في المعنى، و هذا التغییر لا یؤثر "اطّلع"لتصیر الكلمة 

تسْعُا ﴾ الآیة (25). * ﴿ وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِائَة سِنِینَ وازْدَادُوا

فقلبت التاء دالا و هذا ما "ازتادوا"التي أصلها "اِزْدَادُوا"و في هذه الآیة نجد كلمة 

الـتأثر لا  و هذا. یسمى بالمماثلة التقدمیة الجزئیة، حیث تأثر الصوت الثاني بالأول

.یغیر في معنى الكلمة

هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ الآیة (28).  * ﴿ وَ لاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا و اتَّبَعَ 

التي أصلها "اتَّبَعَ "الكلمة الموجودة في الآیة و التي نتجت عن ظاهرة المماثلة هي 
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قُلِبت الیاء تاءً لعسر النطق بحرف لیّن ساكن مع التاء لما بینهما من إذْ ، "ایْتَبَعَ "

مقاربة في المخرج، لأنّ مخرج الیاء من وسط اللّسان و ما یحاذیه من الحنك الأعلى

فالیاء :و التاء من طرف اللسان و أصول الثنایا العلیا، و أمّا من حیث الصفات

فأدغمت التاء الأولى "اتْتبع"لمة صوت مجهور و التاء صوت مهموس، فصارت الك

".اتبّع"في الثانیة للمجانسة، فصارت 

:الجدول الأول

:في سورة الكهف"الفعل"المماثلة التقدمیة من *

الآیــــــــــــــــــة الأصـــــــــــــل  كیفیة النطق الكلمـــــــة

4/15/21/51/

56/61/63/77/

86/102/106.

إِأْتَخــــــــــــــذَ  اتْتَخــــــــــذََ  اتَّخَـــــــــــــذَ 

18. اطْطَلَعَ -اطْتَلَعَ  إِطَّلَعْتَ  اطَّلَعْتَ 

25. ازْتاَدُوا  وَزْدَادُوا وَ ازْدَادُوا

28/66/70. ایتبَع إِتْتبََعَ  اتَّبَعَ 

ب/ المماثلة التراجعیة:

تندرج تحت ما یسمى بالمماثلة التراجعیة و التي توجد في سورة الكهف كلمات 

:هي  



مظاھر المماثلة و المخالفة  في سورة الكھفالفصل الرابع    

71

أنَّ لَهُمْ أَجْرً ا حَسَنًا ﴾ الآیة (2). الِحَات  * ﴿ وَ یُبَشِّرَ المُؤْمِنِینَ الّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّ

.(30) إِنَّا لاَ نُضِعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ الآیة الِحَات  * ﴿ إنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

خَیْرُ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا   الِحَات   * ﴿ الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةَ الْحَیَاةَ الدُنْیَا وَ الْبَاقِیَاتُ الصَّ

.)46(الآیة ﴾وَ خَیْرُ أَمَلاً 

نجد في هذه الآیات الواردة أعلاه كلمة من نوع المماثلة التراجعیة و التي هي 

و المتمعن فیها یجد، "أصْ صَالحات"لأنّ هذه الكلمة في المماثلة یقال لها  "تالصّالحا"

أنّ هناك تجاور لصادین، و بالتالي أدى هذا إلى نقل الصوت من عموده إلى عمود

الشمسیة إلى صاد فصارت"أل"الصوت المؤثر، و هي من نفس النوع في تحویل 

و تحقیق الانسجام الصوتي، و هذا به كذلك سهولة النطقیراد  و هذا، "الصّالحات"

.التغییر لا یؤثر أیضا على معنى الكلمة

كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا ﴾ الآیة (9).  * ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَ الْرَّقِیمِ 

"أرْرَقیم"هنا هي كذلك من نوع المماثلة التراجعیة لأنّ في المماثلة یقال "الرّقیم"فكلمة 

.فتجاور فیها حرفان متشابهان و كان الحل أن یُدغما

وَ الأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا  * ﴿ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ الْسَّمَاوَاتِ 

).14(الآیة  ﴾شَطَطًا 

أَعِلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ مَالَهُمْ مِنْ   * ﴿ قُلْ اللَّهُ 

).26(الآیة  ﴾مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ یُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا دُونِهِ 

فَتٌصْبِحَ  السَّمَاءِ  * ﴿ فَعَسَى رَبِّي أَنْ یُؤْتِیَنِ خَیْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَ یُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِنْ 

.)40(الآیة ﴾صَعِیدًا زَلَقًا 

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتَ الأَرْضِ   *﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الحَیَاةِ الّدُنْیَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ 

یَاحُ  ).45(الآیة  ﴾فَأَصْبَحَ هَشِیمًا تَذْرُوهُ الرِّ
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وَ الأَرْضِ وَ لاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ مَا كُنْتَ مَتَّخِذَ  * ﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ 

.)51(الآیة ﴾مُضِلِّینَ عَضُدًا ال

فإذا "السَّمَاوَاتِ "في هذه الآیات كلمة من نوع المماثلة التراجعیة التي هي و یوجد

فتجاور "أسْ سَماوات"نظرنا من ناحیة علم الأصوات نجد أنّ في المماثلة یقال لها 

.حرفان متماثلین كل المماثلة فشُدِدا

الیَمینِ وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُم  إِذَا طَلَعْتَ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ   * ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ 

.)17(الآیة  ﴾ذَاتَ الشِّمَالِ 

فتجاور صوتان "أشْ شَمْسُ "هنا من نوع المماثلة التراجعیة إذ یقال لها "الشَّمس"فكلمة

.متماثلان فأُدغِما معًا

وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ﴾ الآیة (17). * ﴿ وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ 

".أَشْ شِمال"التي یقال لها في المماثلة "الشِّمال"لكلمة و نفس الشيء 

وَ لاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَاٌ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا  * ﴿ وَ لاَ تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الحَیَاةِ الدُّنْیَا

.)28(الآیة  ﴾هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَاتَّبَعَ 

كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ ﴾  * ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الحَیَاةِ الدُّنْیَا

.)45(الآیة 

وَ البَاقِیَاتُ الصَّ الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا   * ﴿ المَالُ وَ البَنُونَ زِینَ ةُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا

).46(الآیة  ﴾وَ خَیْرُ أَمَلاً 

الآیة ﴾الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ هَمْ یَحْسَبُونَ أنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا  ﴿* 

)104(.

إذا نظرنا من ناحیة علم هنا هي أیضا من نوع المماثلة التراجعیة "الدُّنْیَا"و كلمة 

فتجاور حرفان متشابهان"أدْ دُنْیَا"في الممثل یقال لها "الدّنیا"الأصوات، لأنّ كلمة 

.أدى إلى نقل الصوت من عموده إلى عمد الصوت المؤثر) د د(
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وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾  * ﴿ وَ إِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِماءٍ كَالمُهْلِ یَ شْوِي الوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ 

.)29(الآیة 

و التي "الشّراب"یوجد في هذه الآیة كلمة هي من نوع المماثلة التراجعیة و التي هي 

"أشْ شَرَابْ "یقال لها في المماثلة 

وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ الآیة (31).  * ﴿ مُتَكِئِینَ فِیهَا عَلَى الأَرَائِكَ نِعْمَ الثَّوَابُ 

وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ الآیة (45). یَاحُ   * ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِیمَا تَذْرُوهُ الرِّ

فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَ لَمْ یَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾  النَّارَ   * ﴿ وَرَأَى المُجْرِمُونَ 

.)53(الآیة

فْنَا فِي هَذَا القًرْآنِ لِلنَاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كَانَ الإِنَسَانُ أَكْثَرَ شَيءٍ  ﴿*  وَ قَدْ صَرَّ

.)54(الآیة  ﴾جَدَلاً 

لَ لَهُمْ العَذَابَ الرَّحْمَةوَرَبُّكَ الغَفُورُ ذُو  ﴿*     .)58(الآیة  ﴾لَوْ یُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّ

فَإِنِّي نَسِیتُ الحُ وتَ وَ مَا أَنْسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیطَان  خْرَةِ   *﴿ قَالَ أَرَأَیتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّ

.)63(الآیة ﴾أَنْ أَذْكُرَهُ 

أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾ الآیة (63).  * ﴿ وَ مَا أَنْسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیطَانُ 

خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا السَّفِینَةِ   * ﴿ انْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي

).71(الآیة  ﴾إِمْرًا 

وَ جَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَومًا لاَ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلاً ﴾         * ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنَ 

).93(الآیة 

قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إْذَا جَعَلَهُ نَارًا ﴾  دَفَیْنِ  * ﴿ آتُونِي زُبْرَ الحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّ

.)96(الآیة 

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ ورِ  الصُّ  * ﴿ وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِي

.)99(الآیة 
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ففي هذه الآیات نجد أنّ الكلمات المسطرة نتجت عن عامل المماثلة، حیث نُقل فیها 

الصوت من عموده إلى عمود الصوت المؤثر، و الهدف منه هو تسهیل عملیة النطق 

.عند المتكلم

فَأَوُوا إِلَى الكَهْفِ یَنْشُ رْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ   * ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مَا یَعْبُدُونَ إلاَّ اللَّهَ 

.)16(الآیة  ﴾و یُهَیِئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا 

هي من نوع المماثلة التراجعیة، وفیها حرفان متقاربان "من رحمته"و كلمة 

، فیقال )أي یُدغمان(، فَیُدخَل النون في الراء "الراء"و " النون"و متتالیان و هما 

"�Ď±Ëƈ�ËƌËśÉƈÍţ."

فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ ﴾ الآیة (29). * ﴿ وَ قُلْ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ 

وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ  * ﴿ فَأَرَادَ رَبُكَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ یَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ 

.)28(الآیة ﴾أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا 

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا ﴾  * ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي

.)98(الآیة

    الراء و " من"راجعیة فالنون الموجود في هي من نوع المماثلة الت"من ربّكم"فكلمة

هما صوتان متقاربان، فأُدغمت النون في الراء لتصبح الكلمة"ربّكم"الموجود في 

".مِرْرَبِّكُمْ "

* ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى لَقِیَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِ غَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا   

.)74(الآیة ﴾نُكْرًا 

"زكیّة بغیر"و في هذه الآیة نجد أنّ الكلمة الخاضعة لعامل التماثل الصوتي هي 

وهي من نوع المماثلة التراجعیة، ذلك أنّ التاء تتأثر بالباء التالیة لها فتبدل التاء میما

فیتأثر الصوت الشفوي و هو الباء فیقال    ، ­هذا إذا تلاها مباشرة حرف التاء­

".زَكِیَّتَمْ بِغیْرِ "
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فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ  * ﴿ هَؤلاُءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَولاَ یَأْتُونَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطَانِ بَیِّنٍ 

.)15(الآیة  ﴾كَذِبًا للَّهِ افْتَرَى عَلَى ا

نجد أنّ حرف النون یتأثر بحرف الباء التالي له، فتقال النون "بسلطان بیّن"في كلمة

".بسالطنِمْ بیّن"إلى صوت من مخرج الباء و هو صوت المیم، فیقال 

فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ  مَنْ یَهْدِ اللَّهُ  ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ  فَجْوَةٍ مِنْهُ  * ﴿ وَ هُمْ فِي

�§ǢËŮ Í±Êƈ�ŕĎƔ
Ëƅ�ÉÃ�ÊƌÉƅ�É̄

ËŠÉś﴾  17(الآیة(.

حیث تأثرت "فجوة منه"في هذه الآیة وردت كلمة من نوع المماثلة التراجعیة، التي هي 

و هي تالیة لها، فقلبت التاء میما لتنطق الكلمة على "منه"بالمیم في "فجوة"التاء في 

".فَجْوَتِمْ مِنْه"النحو التالي 

زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ  �É¿ČÃÉ£�ÍÀÊƄŕÉƊÍƂÉƆÉŦ�ŕÉƈÉƄ�ŕÉƊÃÊƈÊśÍœمَرَّةٍ بَلْ 
ËŠ�Í̄ÉƂÉƅ�ŕĎſÉŰ �¾ĐŗÉ±�ƑÉƆÉŷ�§ÃÊŲ Ë±Êŷ�ÉÃ ﴿ *

).48(الآیة  ﴾مَوْعِدًا لَكُمْ 

"مرة"المماثلة التراجعیة، حیث تأثرت التاء الموجودة في هي من نوع"مرة بل"فكلمة

، فأبدلت التاء میما لتلیها الباء مباشرة، فیتأثر الصوت الأول "بل"بالباء الموجودة في 

تنطق على "مرة بل"و هو التاء بالصوت الشفوي الثاني و هو الباء، لتصبح كلمة 

تَمْ بَلْ :الشاكلة التالیة .مَرَّ

یَّتَهُ  ﴿*  دُونِي أَوْلِیَاْءَ مِنْ إِلاَّ إِبْلِیسَ كَانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّ

.)50(الآیة  ﴾لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً بِئْسَ دُوٌّ عَ وَ هُمْ لَكُمْ 

و هو ما یسمى بالمماثلة التراجعیة "بئس"بالباء في "عدؤٌّ "الواو من صوتیتأثر 

".عَدُومْ بٍئْسَ "لتنطق الكلمة على النحو التالي ­تأثر صوت الأول بالثاني ­

 * ﴿ سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ یَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالغَیْبِ ﴾ 

.)22(الآیة 
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تتأثر المیم بالیاء التالیة لها، فتقلب هذه المیم إلى صوت من مخرج "رجما بالغیب"ففي 

"الباء ألا وهو صوت المیم، فیقال ".رَجْمَمْ بالغیب:

مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَ قَلِیلٌ ﴾  * ﴿  وَ یُقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ 

).22(الآیة 

، فتجاور في الأصل حرفان متجانسان "عِدْدَتِهِمْ "هو "بعدّتهم"و أصل كلمة

.و هذا ما یسمى بالمماثلة التامة

وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلكَ مِنْ آیَاتِ اللّهِ مِنْ یَهْدِ وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ  ﴿* 

Å®ÊŬ¦ ﴾ الآیة (17). Ì°ÉƆ�œčƒ
ÊƃÈÂ ُمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَه فَهُوَ المُهْتَدْ  اللّهُ 

)المیم(بالصوت الثاني )الیاء(تأثر فیها الصوت الأول "ولیّا مرشدا"و في كلمة 

."وَلِیِّمْ مُرْشِدًا"لتنطق الكلمة بــــ فأدغمت هذه الیاء في المیم التالیة لها

بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ قُلِ اللَّهُ   ﴿* 

الآیة (26). لاَ یُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ مِنْ وَلِيٍّ وَ 

إذ نجد أنّ "من وليٍّ "و أما في هذه الآیة فالكلمة التي تأثرت بما یسمى بالمماثلة هي 

".مِوْوَلِيٍّ "التي تلیها فتقلب النون واوًا فیقال "وليّ "في " الواو"بـــ "مِنْ "النون في 

لِكَلِمَاتِهِ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا﴾  * ﴿ وَ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَیْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مَبَدِّ لَ 

.)27(لآیة ا

فتجاور حرفان متجانسان، و بالتالي "مُبَدْدِلَ "فأصلها "مبدِّل"و الكلمة المتأثرة هنا هي 

.شُدِدَ الدال الأول في الثاني، بما أننا في المماثلة التراجعیة

إِلى رَبِّي لأَجِدَ نَّ خَیْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا﴾ الآیة (36). وَلَئَنْ رُدِدْتُ   * ﴿ وَ مَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً 

یوجد فیها حرفان متقاربان ألا و هو النون و الراء، فتدغم النون "ولَئَنْ رُدِدْتُ "فكلمة 

دِدْتُ "في الراء لتصبح الكلمة  ".وَلِئَرُّ

عِلْمًا ﴾  مِنْ لَدُنَّا  * ﴿ فَوَجَدْنَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهْ 

.)65(الآیة
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عُذْرًا ﴾ مِنْ لَدُنِّي  * ﴿ قَالَ إنْ سَأْلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ 

).76(الآیة 

هي أیضا من نوع المماثلة التراجعیة فالنونالتي "من لدنّا"نجد في هذه الآیة كلمة 

".مِلَّدُنَا"و اللام هما صوتین متقاربین و بالتالي تُدغم النون في اللام، لتصبح الكلمة 

:الجدول الثاني

:في سورة الكهف"الاسم"المماثلة التراجعیة في *

الآیـــــــــــــــــة الأصـــــــــــــل  كیفیة النطق الكلمة

2/3/46/107. صالحات+ال أصْ 

اتحَ الِ صَ   

اتحَ الصّالِ 

9. رَقِیم+لأ أرْرَقیم یم قِ الرَّ 

14/26/40/45/

51.

سماوات+أل أسْ سَماوات السَّماوات 

17. شَمس+الْ  أشْ شَمْس الشّمس

28/45/46/104. دُنیا+أل أدْ دُنْیَا الدُّنْیَا

29. شرَاب +ال أشْ شَراب الشَّرَاب

31. ثَوابُ +ال أثْ ثَواب الثَّواب

45. رِیح+ال أرْ رِیحْ  یح الرِّ

53. نَار+ال أنْ نَار النَّار
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58. رَحْمة+الْ  أرْرَحْمة الرَّحْمَة

63. صخرة+ال أصْ صَخْرَة خْرَةِ  الصَّ

63. شیطان+ال أشْ شَیْطَان الشَّیطان

71. سَفینة+ال أسْ سَفینة السَّفینة

93. سَدَّین+ال أسْ سَدْدَیْنِ  السَّدَّین

96. صَدَفین+ال أصْ صَدَفَین دَفَین الصَّ

99. صُور+ال أصْ صُور ورِ  الصُّ

16. رَحْمَـته+مِنْ  مِرَّحْمَتِه مِنْ رَّحْمَتِه

29/82/98. بكمرَ +مِنْ  بِّكُم مِرَّ بِّكُمْ  مِنْ رَّ

54. ناس+الْ +لِ  نْنَاسِ لِ  لنَّاسلِ 

74. بِغَیْرِ +زَكِیتَنْ  زكیّتمْ بِغَیْرِ  زكیّةً بِغَیْر

15. بین+بِسُلْطَانِنْ  بِسُلْطَانِمْ بین بِسُلْطَانٍ بیّن

48. بل+تِنْ مرّة تمْ بَلْ  مَرَّ مرّةِ بَلْ 

50. بئس+عدُوْوٌ  مْ بئس عدوَّ عَدوَّا بِئْسَ 

22. بالغیب+رجمَنْ  رَجْمَمْ بالغیب رجمًا بالغیب

22. دْدَتِهِمعِ  بِعِدَّتـِــــــــــــــــــهِـمْ  هِمْ ــــــــــــــــبِعِدَّتِ 
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17. مرشدا+ولیْیَنْ  ولیْیَمْمُرشِدًا ŕĎƔËƅÉÃمُّرشِدًا

26. وليٍّ +مِنْ  مِوْ وَلِيٍّ  مِنْ وَليٍّ 

27. مُبدْدِل مُبَدِّل مُبَدِّل

36. رُدِدْت+ولئن دِدْتُ  ولئرُّ دِدْتُ و لِئَنْ رُّ 

إِلاّ كَذِبًا﴾  * ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآِبَائِهِمْ كَبُرَت كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْ وَاهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ 

.)5(الآیة 

هنا تتأثر فیها النون بالیاء التي تلیها لتقلب إلى یاء أخرى، لتصبح "إن یقولون"فكلمة 

"إْيْ یَقُولُون"وتنطق بعد هذا القلب بـــ 

* ﴿ وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلكَ مِنْ آیَاتِ اللّهِ مِنْ یَهْدِ 

¿�ÊƌÉƅ�É̄ËŠÉś�ÍÁÉƆÉž�Íوَ فَهُوَ المُهْتَدْ اللّهُ 
ËƆÍŲ ÊƔ�ÍÁÉƈ�§ǢËŮ Í±Êƈ�ŕĎƔ

ËƅÉÃ﴾  17(الآیة(.

، لتتحول هذه النون بعد هذا "یَهْدِ "بالیاء في "مَنْ "هي كلمة تتأثر فیها النون في "من یهد"

".مَیْیَهْدِ "التأثیر إلى یاء لتصیر الكلمة 

اللّهُ مْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلكَ مِنْ آیَاتِ اللّهِ مِنْ یَهْدِ وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُ  ﴿* 

ǢËŮ§ ﴾ الآیة (17). Í±Êƈ�ŕĎƔ
ËƅÉÃ�ÊƌÉƅ�É̄

ËŠÉś�ÍÁÉƆÉž ْیُضْلِل فَهُوَ المُهْتَدْ وَ مَنْ 

وهو نفس ،"مَنْ یُضْلِلْ "ألا وهي " من یهد"نجد أنّ في نفس الآیة ذكرت كلمة أخرى بعد 

".مَیْیُضْلِلْ "الشيء الذي حدث للكلمة الأولى حدث للثانیة لتصبح الكلمة على هذا الشكل 

مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَ قَلِیلٌ فَلاَ تُمَارِ فِیهِمْ  أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ  * ﴿ وَیُقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي

).22(الآیة  ﴾إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا وَ لاَ تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أَحِدًا 
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اللام و الراء، فیدغم الأول في یتأثر فیها حرفان متقاربان و هما "بِّيرَ لْ قُ "في كلمة 

".قُرْرَبِّي"الثاني فیقال 

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّي لأََقْرَبَ مِنْ هَذَا  اللَّهُ   * ﴿ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ 

).24(الآیة  ﴾رَشَدًا 

في هذه الآیة  بالیاء التي تأتي بعدها مباشرة لتتحول "أن یشاء"تتأثر النون في كلمة 

".أَیْیَشَاءَ "إلى یاء فیقال 

رَبِّي لأََقْرَبَ مِنْ هَذَا  وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ یَهْدِیَنِ  اللَّهُ  * ﴿ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ 

).24(الآیة  ﴾رَشَدًا 

هي الأخرى خضعت لظاهرة المماثلة، حیث تأثر صوت النون "أَنْ یَهْدِیْنِ "فكلمة 

".أَیْیَهْدِیَنِ "بالیاء لتنطق الكلمة 

عَلى أَثاَرِهِمَا قَصَصًا ﴾ الآیة (64).  * ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا

)الدال(، حیث تجاور في الأصل حرفان متجانسان "ارْتَدَدَ "هو  "ارْتَدَّا"إنّ أصل كلمة

".ارْتَدَّ "فشدد الدال الأول في الثاني للمجانسة فصار اللفظ 

:الجدول الثالث

إمّا في الجملة أو في الكلمة في سورة "سمالا"المماثلة التراجعیة من *

:الكهف  

الآیـــــــــــــــــــــة الأصـــــــــــــل كیفیة النطق الكلمـــــــــــــــة

5. یقــــــــول+إِنْ  إیْیَقُولـُـــــــون إِنْ یَقُولـُـــــــون 

17. یَهْـــــــدِ +من مَیْیَهْــــــــــــدِ  مَنْ یَّهْــــــــــــدِ 
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22. رَبِــــــي+قُلْ  قُرْرَبِّـــــــــــي بِّـــــــــــي قُلْ رَّ

24. یشـــــاء+أَنْ  أَیْیَشَـــــــــاء أَنْ یَشَــــــاء

24. یَهْدِیَــــنِ +أنْ  أَیْیَهْدِیَـــــــــنِ  أنْ یَهْدِیَــــــنِ 

64. ارْتـَــــــــــــــــــدْدَ  فَرْتـَـــــــــــــــــدَّا فَارْتـَـــــــــــــــدَّا

یُؤْمِنُوا بِهَذَا الحَدِیثِ أَسَفًا ﴾ الآیة (6).  * ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثاَرِهِمْ إِنْ لَمْ 

فیدخل النون في اللام للإدغام ، حرفان متقاربان و هما النون واللام"إِنْ لَمْ "یوجد في 

".إِلَّــــــــمْ "فیقال 

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ  بِسُلْطَانِ بَیِّنٍ  * ﴿ هَؤلاُءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَولاَ یَأْتُونَ عَلَیْهِمْ 

.)15(الآیة  ﴾كَذِبًا للَّهِ افْتَرَى عَلَى ا

، وبالتالي قُلِبت "مَنْ "بالمیم في "مِنْ "فتأثرت النون في مَنْ أصلها مِنْ "مِمَّنْ "فكلمة 

".مِمَّنْ "النون میمًا فصار اللفظ 

مِمَّا فِیهِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَذَا لاَ  * ﴿ وَوُضِعَ الكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ 

﴾حْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا یُغَادِرُ صَغِیرةً وَلاَ كَبِیرةً إْلاَّ أَ   

).49(الآیة 

بالمیم التي تلیها، فقلبت هذه "مِنْ "إذ تأثرت النون في "مِنْ مَا"هنا هو "مِمَّا"فأصل 

".مِمَّا"النون میمًا فصار و تحول على الشكل الذي ورد في الآیة 

عِلْمًا﴾ الآیة (65). * ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا

:الجدول الرابع
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ة في سورة إمّا في الجملة أو في الكلم"الحرف"المماثلة التراجعیة من *

:الكهف  

الآیــــــــــــــــــــــــــــة الأصـــــــــــــــــــــــل كیفیة النطق الكلمـــــــــــــــة

6. لَــــــــــــــــــمْ +إِنْ  إِلْ لَــــــــــــــــمْ  إِنْ لَّـــــــــــــــمْ 

15. مَـــــــــنْ +مِـــــنْ  مِمْــــمَـــــــــــنْ  ــــــــــــــــــــنْ  مِمَّ

49. مَـــــــــــا+مِـــــــــــنْ  مِمْــــــــــمَــــــا ــــــــــــــــــــا مِمَّ

65/76. لَدُنِـــــــــــكَ +مِــــــــنِ  مِلَّـــــــــــدُنــــــــــكَ  مِــــنْ لَّدُنْــــــــــكَ 

ج/ المخالفة المتصلة:

:و الآیات التي تضمنت كلمات تأثرت بظاهرة المخالفة الصوتیة هي

أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ﴾ الآیة (1). الَّذِي * ﴿ الْحُمِدُ لِلَّهِ 

وَلَدًا ﴾ الآیة (4). قَالُوا اتَّخَذَ اللَّ هُ   * ﴿ وَ یُنْذِرَ الَّذِینَ 

، ونحن اكتفینا بأخذ هاتین الآیتین"الّذي"وهناك آیات أخرى وردت فیها كلمة 

"أَلْ لَذِینَ "هو "الَّذین"هذه الكلمة هي من نوع المخالفة المتصلة لأنّ أصل كلمة و 

و الملاحظ في هذا الأصل وجود حرفان متماثلان، و هما متجاوران و متجانسان 

.وبالتالي أدغما معًا فصارا حرفًا واحدًا

:الجدول الخامس

:في سورة الكهف"الاسم"المخالفة المتصلة من *
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الآیــــــــــــــــــــــة الأصــــــــــــل كیفیـــــــــــــــة

النطـــــــــــــــــق

الكلمــــــــة

1/2/4/21/28/

30/37/52/56/

101/102/104/

105/107.

ذي+ ل+الْ  أَلْ لَـــــــــــــــــــــذي  الَّـــــــــــــــــــــــــــــــذي

المنفصلة: د/ المخالفة

إِنْ تُرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ  لا قُوَّةَ إِلا بِ اللَّهِ  اللَّهُ  شَاءَ  * ﴿ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا

.)39(الآیة  ﴾ مَالاً وَوَلَدًا

فأصل ، "االله" وأما في هذا النوع من المخالفة نجد أنّ الكلمة الواردة في السورة هي

".لا إله"االله  كلمة  

أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ  * ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ 

.)110(الآیة  ﴾فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

الأخرى التي جاءت في هذه السورة من نوع المخالفة المنفصلة نجد كلمة و الكلمة

".إلى أنا"التي أصلها هو "يَّ ـــــــلَ إِ "

:الجدول السادس

:في سورة الكهف"الحرف"و" الاسم"المخالفة المنفصلة من *
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و خلاصة القول في هذا الفصل نستنتج أنّ سورة الكهف فیها حوالي تسعة وأربعون

:تضمنت المماثلة والمخالفةكلمة )49(

.أربع كلمات من نوع المماثلة التقدمیة-

.ن و أربعون كلمة من نوع المماثلة التراجعیةاثنا-

.كلمة واحدة من نوع المخالفة المتصلة-

.كلمتان من نوع المخالفة المنفصلة-

تحقیق الانسجام الصوتي، وكما یراد به سهولة  هومن هذه التغییرات ویبقى القصد

ذه الكلمات بصفة تؤثر على تغیر معنى هالنطق و تیسیره، وكلا من الظاهرتین لا

.تؤثر على تغیر معنى هذه الآیات بصفة عامةخاصة، ولا

الآیـــــــــــــــــــــــة الأصـــــــــــــــــل كیفیـــــــــــــــــــة

النطـــــــــــــــــــــق

الكلمــــــــــــــة

15/16/26

37/39.

لا إلــــــــــــــــــــه اللـّــــــــــــــــــــــــــه اللـّــــــــــــــــــــــــه

110. إلى أنــــــــــــــــا إِلَـــــــــــــــــــــــــــيَّ  إِلــــــــــــــــــــــــيَّ 



مةــــــالخات  
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من خلال رحلتنا البحثیة على مدار الفصول الأربعة، وبیانا لنتائج البحث نوردها 

:كمایلي

، نخضع إلى تغیرات صوتیة تتحكم فیها مجموعة من أن اللغة العربیة عامیةً وفصیحةً -

...قــطــاء النــضــلاف أعــتــلم، واخــكــسیة للمتــة النفــیة و الحالــالجغرافئة ــل كالبیـــعوامــال  

.ةــــعبــوات الصــن الأصــلص مــبل للتخــل السُ ــر و أسهــأیس اســالتموع اللغة إلى ــخض-  

حكم في المنطوقــي تتــین التــة من القوانــوعــمــع لمجــضــلفة تخــة المختــر الصوتیــواهـــالظ -

.و المكتوب

.ثـــحــي البـــة فــدروســر المــواهــلظــدة لـــوحــات مــمیــلى تســون عــدارســق الــتفــم یــل -  

.ما هي ظاهرة عالمیةغة العربیة وحدها إنّ ـــكرًا على الل ــِا حــلة لیستــاثــفة والممــالـخـــالم-

.سة أو المتماثلة أو المتقاربةــجانــمتــوات الــالأصین ــیز بــیـمــاك تــنــه -

ن ـــریب بیـــل على التقـــتعمفإذا كانت الأولى،هرتان صوتیتانالمخالفة و المماثلة ظا-

، والغایةفإن الثانیة تعمد إلى التفریق بین الأمثال و المتقاربات،المتنافرات و المتناقضات

.هي تسیر النطق وتقلیل الجهد العضلي

یعني فكرة غیاب ، لاتنوع في المصطلحات لظاهرة المماثلة و المخالفةـــثرة الـــإن ك -

المصطلح أو عدم نضجها عند علماء العربیة بل العكس فهي مصطلحات تخدم معنى 

.واحدا

ظریة التماثل و التخالف إن اللغویین القدامى قد مهدوا لنا الطریق من خلال ابتكارهم لن-

أن علینا استثمار هذه الجهود و وكشفوا أسرار التفاعل بین الأصوات المتجاورة، وبالتالي 

.نحسن توظیفها في المنهج اللساني الحدیث

وبعد هذه المرحلة العلمیة الشاقة والممتعة نأمل أن نكون قد أضفنا جدیدا، ولا نقول 

.أحطنا بها لأنّ ذلك مما لا یدرك فكل شيء إذا ما تمّ نقصان

وختامًا نسأل المولى عز وجل أن نكون قد وفقنا في إتمام البحث وأن یلهمنا السداد 

.یعلّمنا ما ینفعنا فهو العلي القدیروالتوفیق وأن ینفعنا بما علمنا و أن 
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